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  بسم الله الرحمن الرحيم 
  

يــبالحم ــ يَكْشِــفُ السُّــوءَ وَيجَْعَلُكُــمْ أَمَّــن يجُِيــبُ الْمُضْــطَرَّ إِذَا دَعَــاهُ وَ ( :في محكــم الكتــاب الــذي قــال، د  القريــب ا
َِّ قَلِيلاً مَّا تَذكََّرُونَ   الداعي يحب من عباده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، )٦٢ :) (النملخُلَفَاء الأَْرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ ا

وعلــى آلـه الطــاهرين ، حالهــادي إلى سـبيل الفـلا، خــير الـداعينوالصـلاة والســلام علـى محمــد النـبي الأمـين  ، الملحـاح
إلى اليوم الـذي يسـعد فيـه أهـل  ، آمنت  ثم استقام :وعلى كل عبد قال، أهل التقى والكفاح، وصحابته الميامين

  هر بكفر بواح...افيه كل منافق ومجويشقى ، التوحيد الخالص والصلاح
  

التي بين فيهـا جملـة مـن موانـع  ...رحمه الله )هـ ٢٦١(  إبراهيم بن أدهم الأمير الزاهدلكلمة  يسير فهذا شرح، أما بعد
ومـــا  الـــراهن أقـــف علـــى أحـــوال المســـلمين في الوقـــت ولـــت أناح، الإســـتجابة ؛ ومـــن خـــلال هـــذا الشـــرح المتواضـــع

ـا  حيـث في أرضـهم  المتـدفق وريَّهـا الحسـن منبتَهـاتربتهـا الخصـبة و مـن فـتن تجـد يتعرضون لـه في مشـارق الأرض ومغار
يديهميزرعو  ا  رهم من موبقات، ن بذر تمهلكا وما يهاجمهم في عقر د ريـح عـدو تـزداد عداوتـه  تـذروها ت مـرد

  ...لهما إلا الكيد للإسلم ومعتنقيه لا همَّ ، شدة ويوازره في طغيانه  غرب ظلوم
  

  :عليه توكلت وإليه أنيب، أقول وما توفيقي إلا 
  
 أ  :فقـالوا، سـوقا مـن أسـواق البصـرة ؛ فـاجتمع إليـه النـاسإبـراهيم بـن أدهـم ل دخ ـ:عن شقيق بن إبـراهيم قال - 

.. ونحن ندعوه منذ دهر فلا يستجيب .)٦٠  :(غافر  )  ادْعُونيِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ   (  :إن الله تعالى يقول في كتابه،  إسحاق
  :ماتت قلوبكم في عشرة أشياء، هل البصرة أ :لنا ؟ قال

  . ولم تؤدوا حقه ، رفتم اللهع -١
  . ولم تعملوا به ، قرأتم كتاب الله -٢
  . سنته  م وتركتك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلمادعيتم حب رسول الله  -٣
  . ووافقتموه، علمتم عداوة الشيطان لكم -٤
  .ولم تعملوا لها، قلتم نحب الجنة -٥
ا، نخاف النارقلتم  - ٦   . ورهنتم أنفسكم 
  . ولا تستعدون له،  تعرفون أن الموت حق  -٧
  . ونبذتم عيوبكم ،  اشتغلتم بعيوب إخوانكم -٨
  . ولم تشكروا له ،  عم ربكم أكلتم نِ  -٩

كم - ١٠   .. .ولم تعتبروا ،  دفنتم مو
  
، س المعاني... لكن تدور حول نف،  لفاظ مغايرة شيئا ما،  في تفسيرههذه الكلمةَ  القرطبي رحمه الله    ذكر الإمامُ وقد  *  

   ...وستأتي إن شاء الله



 ٣

   
ــمْ ادْعُــونيَِ ( :قــال ابــن كثــير رحمــه الله عنــد شــرحه لقــول البــاري جــل ثنــاؤه :)مــع تصــرف قليــل( *** قلــت وَقَــالَ ربَّكـُ

  :)٦٠ :(غافر ..)أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنّ الّذِينَ يَسْتَكْبرِوُنَ عَنْ عِبَادَتيِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ دَاخِريِنَ 
لإجابـة كمـا كـان سـفيان الثـوري يقـول:   هذا من فضله تبارك وتعالى وكرمه أنه نـدب عبـاده إلى دعائـه وتكفـل لهـم 

كــذلك غــيرك    ولــيس أحــدٌ ؛ ن لم يســأله ه إليــه م ـَـعبــادِ  ن أبغــضُ ه, و م ـَـن ســأله فــأكثر ســؤالَ ه إليــه م ـَـعبــادِ  ن أحــبُّ م ـَـ
  هذا المعنى يقول الشاعر: رواه ابن أبي حاتم وفي ...رب.

  بُ يغضَ  سألُ حين يُ  آدمَ  وبُنيَُّ         هُ سؤالَ  إن تركتَ  بُ يغضَ   اللهُ                            
ً لم تعطهن أمـة قبلهـا ولا نـبي: كـان إذا أرسـل الله نبيـاً قـال لـه  وقال قتادة: قال كعب الأحبار أعطيت هذه الأمة ثلا

شهداء على الناس, وكان يقال له ليس عليك في الدين من حرج وقال لهذه الأمة: أنت شاهد على أمتك وجعلتكم  
} ادعـوني أسـتجب لكـم} وكان يقال له ادعني أستجب لك وقـال لهـذه الأمـة {وما جعل عليكم في الدين من حرج{

ثنا أبــو إبــراهيم رواه ابــن أبي حــاتم. وقــال الإمــام الحــافظ أبــو يعلــى أحمــد بــن علــي بــن المثــنى الموصــلي في مســنده: حــد
الترجماني حدثنا صالح المرّي قال: سمعـت الحسـن يحـدث عـن أنـس بـن مالـك رضـي الله عنـه عـن النـبي صـلى الله عليـه 

أربـع خصـال واحـدة مـنهن لي وواحـدة لـك وواحـدة بيـني وبينـك وواحـدة وسلم فيما يروي عن ربـه عـز وجـل قـال: «
تشـرك بي شـيئاً وأمـا الـتي لـك علـي فمـا عملـت مـن خـير جزيتـك بـه فيما بينك وبين عبادي, فأما التي لي فتعبدني لا 

». وقـال وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة وأما التي بينك وبين عبادي فارض لهم مـا ترضـى لنفسـك
ل: الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن ذر عن يسيع الكندي عن النعمان بن بشـير رضـي الله عنـه قـا

ادعـوني أسـتجب لكـم إن الـذين يسـتكبرون » ثم قـرأ {إن الـدعاء هـو العبـادةقال رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم: «
وقـال الإمـام  ...} وهكـذا رواه أصـحاب السـنن الترمـذي والنسـائي وابـن ماجـهعن عبادتي سيدخلون جهـنم داخـرين

عن أبي صالح وقال مرة سمعت أ صالح يحدث عن أبي   أحمد: حدثنا وكيع أبو مليح المدني شيخ من أهل المدينة سمعه
» تفــرد بــه مــن لم يــدع الله عــز وجــل غضــب عليــههريــرة رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: «

س به، أحمد وقال الإمـام أحمـد أيضـاً: حـدثنا مـروان الفـزاري حـدثنا صـبيح أبـو الملـيح سمعـت أ  ...وهذا إسناد لا 
في و    .. .»مــن لا يســأله يغضــب عليــهلح يحــدث عــن أبي هريــرة قــال: قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: «صــا

أبو المليح الفارسي عن أبي صالح الخوزي عن أبي هريرة رضـي الله عنـه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله  :البزار مسنده
د الحســن بـن عبــد الــرحمن الرامهرمــزي: حــدثنا همــام وقــال أبــو محم ــ ...»«مــن لم يســأل الله يغضــب عليـهعليـه وســلم: 

ئل بن نجيح حدثني عائـذ بـن حبيـب عـن محمـد بـن سـعيد قـال: لمـا مـات محمـد بـن  حدثنا إبراهيم عن الحسن حدثنا 
سم الله الرحمن الرحيم سمعت رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم يقـول:   ً مسلمة الأنصاري وجد في ذؤابة سيفه كتا

ـا صـاحبها سـعادة لا يخسـر إن لرب« م دهـركم نفحـات فتعرضـوا لـه لعـل دعـوة أن توافـق رحمـة فيسـعد  كم في بقية أ
   ...».بعدها أبداً 

أي عن دعائي وتوحيدي سيدخلون جهنم داخرين أي صـاغرين  {إن الذين يستكبرون عن عبادتي}وقوله عز وجل: 
بن عجلان حدثني عمرو بن شعيب عن أبيـه عـن جـده عـن حقيرين كما قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد عن ا

يحشــر المتكــبرون يــوم القيامــة أمثــال الــذر في صــور النــاس يعلــوهم كــل شــيء مــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم قــال: «
ر الأنيار يسـقون مـن طينـة الخبـال عصـارة أهـل النـارالصَّ  ». غار حتى يدخلوا سجناً في جهنم يقال له بولس تعلوهم 

بن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو بكر بن محمد بن يزيـد بـن خنـيس قـال: سمعـت أبي يحـدث عـن وقال ا
وهيــب بــن الــورد حــدثني رجــل قــال: كنــت أســير ذات يــوم في أرض الــروم فســمعت هاتفــاً مــن فــوق رأس الجبــل وهــو 



 ٤

يف يطلب حوائجـه إلى أحـد  رب عجبت لمن عرفك ك ...يقول:  رب عجبت لمن عرفك كيف يرجو أحداً غيرك
 رب عجبــت لمــن عرفــك كيــف  : فقــال، قــال ثم عــاد الثانيــة؛  ثم جــاءت الطامــة الكــبرى، . قــال ثم ذهبــت...غـيرك

قال وهيب وهذه الطامة الكبرى, قال فناديته أجني أنت أم إنسي ؟ قال ...يتعرض لشيء من سخطك يرضي غيرك
  .يكك بما يعنيك عما لا يعننفسَ  بل إنسي اشغلْ 

  
وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنيِّ فإَِنيِّ قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ  ( :*** وقال القرطبي رحمه الله عند تفسير قوله تعالى 

  ) ١٨٦  :) (البقرة فَـلْيَسْتَجِيبُواْ ليِ وَلْيُـؤْمِنُواْ بيِ لَعَلَّهُمْ يَـرْشُدُونَ 
  

ويعلم ، لمعنى وإذا سألوك عن المعبود فأخبرهم أنه قريب يثيب على الطاعة ويجيب الداعي" اوإذا سألكقوله تعالى: "
ّ عنـه واقــع ، مـا يفعلـه العبــد مـن صـوم وصــلاة وغـير ذلـك. واختلــف في سـبب نزولهـا فقــال مقاتـل: إن عمـر رضــي ا

ّ علي ـ، امرأته بعد ما صلى العشاء فندم على ذلـك وبكـى ّ صـلى ا ه وسـلم فـأخبره بـذلك ورجـع وجـاء إلى رسـول ا
". وقيــل: لمــا وجــب إذا ســألك عبــادي عــني فــإني قريــبفنزلــت هــذه الآيــة: "، وكــان ذلــك قبــل نــزول الرخصــة، مغتمــا

، فنزلت هذه الآية في قبول التوبة ونسخ ذلك الحكـم، عليهم في الابتداء ترك الأكل بعد النوم فأكل بعضهم ثم ندم
تي بيانـه. وروى الكلـبي ع ـ وأنـت ، ن أبي صـالح عـن ابـن عبـاس قـال: قالـت اليهـود كيـف يسـمع ربنـا دعـاءعلى مـا 

وغلـظ كـل سمـاء مثـل ذلـك؟ فنزلـت هـذه الآيـة. وقـال الحسـن: سـببها أن ، تزعم أن بيننـا وبـين السـماء خمسـمائة عـام
ّ عليه وسلم: أقريب ربنا فنناجيه ء وقتـادة: لمـا نزلـت: أم بعيد فنناديه؟ فنزلت. وقـال عطـا، قوما قالوا للنبي صلى ا

  ] قال قوم: في أي ساعة ندعوه؟ فنزلت. ٦٠[غافر:  وقال ربكم ادعوني أستجب لكم""
لإفضال والإنعام. فإني قريبقوله تعالى: " لعلم. وقيل: قريب من أوليائي  لإجابة. وقيل    " أي 
والإجابــة بمعــنى ، اء بمعــنى العبــادةفالــدع، " أي أقبــل عبــادة مــن عبــدنيأجيــب دعــوة الــداعي إذا دعــانقولــه تعــالى: "

ّ عليه وسلم قال: ( قـال ، الدعاء هو العبـادةالقبول. دليله ما رواه أبو داود عن النعمان بن بشير عن النبي صلى ا
ــم( :ربكـــم ــتجب لكـ ــادة ...)ادعـــوني أسـ ــه تعـــالى: "، فســـمي الـــدعاء عبـ ــادتي ومنـــه قولـ ــذين يســـتكبرون عـــن عبـ إن الـ

ــرين ــنم داخـ ــيدخلون جهـ ــافر: سـ ــادة٦٠" [غـ ــاه عبـ ــه وسمـ لـــدعاء وحـــض عليـ ــالى  ــأمر تعـ ــائي. فـ ن ، ] أي دعـ ــد  ووعـ
ّ عليـه وسـلم ، يستجيب لهم. روى ليث عن شهر بن حوشب عن عبادة بن الصامت قال ّ صـلى ا سمعت رسول ا

ّ إذا بعــث نبيــا قــال ادعــني أســتجب لــك  :أعطيــت أمــتي ثــلا لم تعــط إلا الأنبيــاء( :يقــول وقــال لهــذه الأمــة ، كــان ا
ّ إذا بعـث النـبي قـال لـه مـا جعـل عليـك في الـدين مـن حـرج ...ادعوني أسـتجب لكـم وقـال لهـذه الأمـة مـا ، وكـان ا

ّ إذا بعث النبي جعله شهيدا على قومه ...جعل عليكم في الدين من حرج وجعل هـذه الأمـة شـهداء علـى ، وكان ا
لــدعاء ٦٠" [غــافر: ادعــوني أســتجب لكــمجبــت لهــذه الأمــة في ". وكــان خالــد الربعــي يقــول: ع)...النــاس ] أمــرهم 

لإجابــة ــل مـــاذا؟ قــال مثــل قولـــه: "، ووعــدهم  ــال لــه قائـــل: مث وبشــر الـــذين آمنــوا وعملـــوا ولـــيس بينهمــا شـــرط. ق
] فليس فيـه شـرط ٢" [يونس: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدقوقوله: "، ] فههنا شرط٢٥" [البقرة: الصالحات

لـيس ادعـوني أسـتجب لكـم" وقولـه: "، ] فههنـا شـرط١٤" [غـافر: فادعوا الله مخلصين له الدينومثل قوله: "، العمل
  فيه شرط. وكانت الأمم تفزع إلى أنبيائها في حوائجهم حتى تسأل الأنبياء لهم ذلك.

" لا أســتجب" "أجيــب"؟ فــالجواب أن يعلــم أن قولــه الحــق في الآيتــين  فــإن قيــل: فمــا للــداعي قــد يــدعو فــلا يجــاب
فقـد قـال ربنـا تبـارك وتعـالى في ، ولا بكـل مطلـوب علـى التفصـيل، يقتضي الاستجابة مطلقا لكل داع على التفصـيل

ــا أو ٥٥" [الأعــراف: ادعــوا ربكــم تضــرعا وخفيــة إنــه لا يحــب المعتــدينآيــة أخــرى: " ] وكــل مصــر علــى كبــيرة عالمــا 



 ٥

وقــال بعــض  .....،عتــدين فكيــف يســتجيب لــه. وأنــواع الاعتــداء كثــيرةوقــد أخــبر أنــه لا يحــب الم، جــاهلا فهــو معتــد
ب المطلـق ٤١" [الأنعام: فيكشف ما تدعون إليه إن شاءكما قال: "،  العلماء: أجيب إن شئت ] فيكـون هـذا مـن 

ّ عليـه وسـلم في ثـلاث فـأعطي اثنتـين ومنـع واحـدة الـذي يشـير إلى الحـديث  :قلت.والمقيـد. وقـد دعـا النـبي صـلى ا
سـألت ربي ثـلا فأعطـاني اثنتـين ومنعـني   :أخرجه أحمـد ومسـلم مـن روايـة سـعد عـن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم قـال

لغرق فأعطانيها وسألته أن لا يجعـل  لسنة فأعطانيها وسألته أن لا يهلك أمتي  واحدة سألت ربي أن لا يهلك أمتي 
ــم ســبحانه أن  وقيــل: إنمــا مقصــود ....ســهم بيــنهم فمنعنيهــا هــذا الإخبــار تعريــف جميــع المــؤمنين أن هــذا وصــف ر

(وَمَـنْ وأنه قريب من العبد يسمع دعاءه ويعلم اضطراره فيجيبه بما شـاء وكيـف شـاء ، يجيب دعاء الداعين في الجملة
َِّ مَن لاَّ يَسْـتَجِيبُ لـَهُ إِلىَ يـَومِ الْقِيَامَـةِ  وقـد   ] ٥: [الأحقـاف ) وَهُـمْ عَـن دُعَـائِهِمْ غـَافِلُونَ أَضَلُّ ممَِّن يَدْعُو مِن دُونِ ا

 )أجيب(لأن ، يجيب السيد عبده والوالد ولده ثم لا يعطيه سؤله. فالإجابة كانت حاصلة لا محالة عند وجود الدعوة
ّ  )أستجب( و . يدل على هـذا التأويـل مـا روى ابـن عمـر عـن النـبي صـلى ا  عليـه خبر لا ينسخ فيصير المخبر كذا

ّ تعالى إلى داود: أن قل للظلمة من عبادي من فتح له في الدعاء فتحت له أبواب الإجابةوسلم قال: ( ). وأوحى ا
ّ يجيب كل  لا يدعوني فإني أوجبت على نفسي أن أجيب من دعاني وإني إذا أجبت الظلمة لعنتهم. وقال قوم: إن ا

لما رواه أبو سعيد الخـدري ، وإما أن يدخر له في الآخرة، إما أن يكفر عنهو ، فإما أن تظهر الإجابة في الدنيا، الدعاء
ّ عليه وسلم: ( ّ صلى ا ا قال قال رسول ا  ّ ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه ا

). قـالوا: إذن نكثـر؟ ثلهـاوإمـا أن يكـف عنـه مـن السـوء بم، وإمـا أن يـدخر لـه، إحدى ثلاث إما أن يعجـل لـه دعوتـه
وهو في الموطأ منقطع السند. قال أبو ، الحق وصححه أبو محمد عبد، البر  خرجه أبو عمر بن عبدأ).   أكثرقال: (

ّ تعــالى " ] فهــذا كلــه مــن ٦٠" [غــافر: ادعــوني أســتجب لكــمعمــر: وهــذا الحــديث يخــرج في التفســير المســند لقــول ا
وإن لم يكـن ، فإن كان الذي يدعو بـه رزقـا لـه في الـدنيا أعطيـه، بد دعا استجيب لهالإجابة. وقال ابن عباس: كل ع

لإجابة في إحدى ثلاث فقد دلَّ ...رزقا له في الدنيا ذخر له. ك على قلت: وحديث أبي سعيد الخدري وإن كان إذ 
ثمصحة ما تقدم من اجتناب الاعتداء المانع من الإجابة حيـث قـال فيـه: ( وزاد مسـلم:  )أو قطيعـة رحـم مـا لم يـدع 

ّ عليه وسلم أنه قال: (ما لم يستعجل( ثم ). رواه عن أبي هريرة عن النبي صلى ا لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع 
ّ  -  أو قطيعة رحـم مـا لم يسـتعجل يقـول قـد دعـوت وقـد دعـوت فلـم أر  - مـا الاسـتعجال؟ قـال ، قيـل:  رسـول ا

ّ )لــك ويــدع الــدعاءيســتجيب لي فيستحســر عنــد ذ . وروى البخــاري ومســلم وأبــو داود عــن أبي هريــرة أن رســول ا
ّ عيـه وسـلم قـال:  ّ يسـتجاب لأحـدكم مـا لم يعجـل يقـول دعـوت فلـم يسـتجب لي). (صلى ا قـال علمـاؤ رحمـة ا

فـإذا كـان ، وقوعهـاوالإخبـار عـن جـواز ، الإخبار عن وجـوب وقـوع الإجابـة )يستجاب لأحدكميحتمل قوله ( :عليهم
بمعـنى الإخبــار عــن الوجــوب والوقــوع فـإن الإجابــة تكــون بمعــنى الثلاثــة الأشــياء المتقدمـة. فــإذا قــال: قــد دعــوت فلــم 

بطــل وقــوع أحــد هــذه الثلاثــة الأشــياء وعــري الــدعاء مــن جميعهــا. وإن كــان بمعــنى جــواز الإجابــة فــإن ، يســتجب لي
لأن ذلـك ، ويمنع مـن ذلـك قـول الـداعي: قـد دعـوت فلـم يسـتجب لي، الإجابة حينئذ تكون بفعل ما دعا به خاصة

ب القنوط وضعف اليقين والسخط   . ...من 
ّ عليـه وسـلم: ، قلت: ويمنع من إجابة الدعاء أيضا أكل الحرام وما كان في معنـاه الرجـل يطيـل السـفر (قـال صـلى ا

ــماء ــه إلى السـ ــد يديـ ــبر يمـ ــعث أغـ ــه ... رب ... رب :أشـ ــرام ومطعمـ ــرام، حـ ــربه حـ ــرام، ومشـ ــه حـ ــذي ، وملبسـ وغـ
فـإن إجابـة ، وهذا استفهام على جهة الاستبعاد من قبول دعاء من هـذه صـفته ..)؟ فأنىَّ يستجاب لذلك ...لحرام

ن لا  الدعاء لا بد لها من شروط في الداعي وفي الدعاء وفي الشيء المدعو بـه. فمـن شـرط الـداعي أن يكـون عالمـا 
ّ قادر على   ّ ، وأن يدعو بنية صادقة وحضور قلب، وأن الوسائط في قبضته ومسخرة بتسخيره،  حاجته إلا ا فإن ا
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وألا يمل من الدعاء. ومن شرط المدعو فيه أن ،  وأن يكون مجتنبا لأكل الحرام،  غافل لاهٍ   من قلبٍ   لا يستجيب دعاءً 
ثم أو قطيعة رحـمم(كما قال: ،  يكون من الأمور الجائزة الطلب والفعل شرعا ثم  )ا لم يدع  فيـدخل في الإثم كـل مـا 

وقال سـهل بـن عبـدالله التسـتري: شـروط الـدعاء  .ويدخل في الرحم جميع حقوق المسلمين ومظالمهم، به من الذنوب
التضــرع والخــوف والرجــاء والمداومــة والخشــوع والعمــوم وأكــل الحــلال. وقــال ابــن عطــاء: إن للــدعاء أركــا  :ســبعة

وإن وافق ، وإن وافق مواقيته فاز، وإن وافق أجنحته طار في السماء، فإن وافق أركانه قوي، أجنحة وأسبا وأوقاو 
وأســبابه ، ومواقيتــه الأســحار، وأجنحتــه الصــدق، أســبابه أنجــح. فأركانــه حضــور القلــب والرأفــة والاســتكانة والخشــوع

ّ عليــه وســلم. وقيــل: شــرائطه وحفــظ اللســان مــع ، حفــظ القلــب عنــد الوحــدة  أربــع:  الصــلاة علــى محمــد صــلى ا
وحفـظ الـبطن مـن الحـرام. وقـد قيـل: إن مـن شـرط الـدعاء أن يكــون ، وحفـظ العـين عـن النظـر إلى مـا لا يحـل، الخلـق

  كما أنشد بعضهم: ،  سليما من اللحن
للحن ليث                                  . يب كذاك إذا دعاه لا يج            ينادي ربه 

ّ عنــه لنــوف البكــالي:  نــوف   ّ أوحــى إلى داود أن مــر بــني إســرائيل ألا يــدخلوا بيتــا مــن ، قــال علــي رضــي ا إن ا
ــاهرة ــوب طـ ــعة، بيـــوتي إلا بقلـ ــار خاشـ ــة، وأبصـ ــد نقيـ ــنهم، وأيـ ــد مـ ــتجيب لأحـ ــإني لا أسـ ــي  فـ ــن خلقـ ــد مـ ــا دام لأحـ مـ

فـإن داود قـام في سـاعة مـن الليــل ، يا ولا جابيــا ولا عشـارالا تكـونن شـاعرا ولا عريفـا ولا شـرط، .  نـوف...مظلمـة
ا ساعة لا يدعو عبد إلا استجيب لـه فيهـا أو صـاحب ، إلا أن يكـون عريفـا أو شـرطيا أو جابيـا أو عشـارا، فقال: إ

: ولا يقل الداعي: اللهم أعطني إن شـئت، أو صاحب كوبة، وهي الطنبور، عرطبة اللهـم ، وهي الطبل. قال علماؤ
ويسـأل سـؤال مـن يعلـم أنـه لا ، بل يعري سؤاله ودعاءه من لفظ المشـيئة، اللهم ارحمني إن شئت، اغفر لي إن شئت

كقـول القائـل: إن ،  يفعل إلا أن يشاء. وأيضا فإن في قوله: "إن شئت" نوع من الاستغناء عن مغفرته وعطائه ورحمتـه
وأما المضطر إليه فإنه يعزم في مسألته ويسأل سؤال ، عنهلا يستعمل هذا إلا مع الغني ، شئت أن تعطيني كذا فافعل

ّ عليــه ، فقــير مضــطر إلى مــا ســأله. روى الأئمــة واللفــظ للبخــاري عــن أنــس بــن مالــك قــال ّ صــلى ا قــال رســول ا
هـم الل. وفي الموطـأ: ()إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقـولن اللهـم إن شـئت فـأعطني فإنـه لا مسـتكره لـه(وسلم: 

: قولـه ()اللهـم ارحمـني إن شـئت، اغفر لي أن شـئت ) دليـل علـى أنـه ينبغـي للمـؤمن أن فليعـزم المسـألة. قـال علمـاؤ
ّ ، يجتهد في الدعاء ويكون على رجاء من الإجابة لأنـه يـدعو كريمـا. قـال سـفيان بـن عيينـة: لا ، ولا يقنط من رحمـة ا

قـال: رب فـأنظرني إلى يـوم ، ّ قـد أجـاب دعـاء شـر الخلـق إبلـيسيمنعن أحـدا مـن الـدعاء مـا يعلمـه مـن نفسـه فـإن ا
، طرر ووقت الفِ حَ وذلك كالسَّ ، قال فإنك من المنظرين. وللدعاء أوقات وأحوال يكون الغالب فيها الإجابة،  يبعثون

وعنـد ، لمـرضوأوقـات الاضـطرار وحالـة السـفر وا، ومـا بـين الظهـر والعصـر في يـوم الأربعـاء، وما بـين الأذان والإقامـة
ر . كل هذا جاءت به الآ ّ وروى شهر بن حوشب أن أم الدرداء قالت لـه:  . ...،نزول المطر والصف في سبيل ا

ّ فإن الدعاء مستجاب عند ذلك  .؟ قلت نعم  ألا تجد القشعريرة،  شهر وقال جابر بن عبدالله: دعا  .قالت: فادع ا
ّ عليــه وســلم في مس ــ ّ صــلى ا ء فاســتجيب لــه يــوم الأربعــاء بــين رســول ا جد الفــتح ثــلا يــوم الاثنــين ويــوم الــثلا

الصــلاتين فعرفــت الســرور في وجهــه. قــال جــابر: مــا نــزل بي أمــر مهــم غلــيظ إلا توخيــت تلــك الســاعة فــأدعو فيهــا 
  فأعرف الإجابة.

ة: المعنى فليطلبوا أن أجيبهم. وهذا " قال أبو رجاء الخراساني: فليدعوا لي. وقال ابن عطيفليستجيبوا ليقوله تعالى: "
م  . وقال مجاهد وغـيره: المعـنى فليجيبـوا إليّ فيمـا دعـو ّ ب استفعل أي طلب الشيء إلا ما شذ مثل استغنى ا هو 

  ومنه قول الشاعر: ، أي الطاعة والعمل ويقال: أجاب واستجاب بمعنى، إليه من الإيمان
  فلم يستجبه عند ذاك مجيب                                                 
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ا تجعل الفعل مستقبلا لا ، "وليؤمنوا" :في قوله أي لم يجبه والسين زائدة واللام لام الأمر. وكذا وجزمت لام الأمر لأ
ا لا تقع إلا على الفعل.   غير فأشبهت إن التي للشرط. وقيل: لأ

لكسر يرشد رشداالرشا  ...وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون"قوله تعالى: " ، د خلاف الغي. وقد رشد يرشد رشدا. ورشد 
. والمراشــد: مقاصــد الطــرق. والطريــق الأرشــد: نحــو الأقصــد ّ . وقــال الهــروي: الرُّشــد والرَّشــد ..لغــة فيــه. وأرشــده ا

  ".لعلهم يرشدونومنه قوله: "، والرشاد: الهدى والاستقامة
  

حــوال الأوالنظــر علــى ضــوء ذلــك في  شــرحه الله لنتناولهــا بشــيء مــن ال**** ونعــود إلى كلمــة إبــراهيم بــن أدهــم رحم ــ
ا حتى تستعيد مكانتها كخير أمة أخرجت للناس؛  لأميماتنا الممزقة  الراهنة   والله ولي الهداية ، نسأل الله أن يحمع شتا

  ...،به سبحانه لاوما التوفيق إ، والسداد
   :إبراهيم بن أدهم رحمه الله قول 

  . ولم تؤدوا حقه ، م اللهعرفت -١
ــدُونِ ( :قولــه تعــالىعنــد تفســير الله حمــه ر كثــير قــال ابــن   :قلــت نــسَ إِلاَّ ليِـَعْبُ توَمَــا خَلَقْــتُ الجْــِنَّ وَالإِْ    ، )٥٦ :) (الــذار
  ..وقال ابن جريج: إلا ليعرفون... :قال

الثعلــبي: وقــال  .إلا ليعرفــوني  :قــال، ) لاَّ لِيـَعْبــُدُونِ إِ ( :وذكــر القــرطبي رحمــه الله عــن مجاهــد قولــه في معــنى قولــه تعــالى 
ولـئن سـألتهم مـن ه. ودليـل هـذا التأويـل قولـه تعـالى: "ه وتوحيـدُ رف وجـودُ وهذا قول حسـن؛ لأنـه لـو لم يخلقهـم لمـا ع ـُ

" زيز العليمولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن الع"  :وقوله  ]٨٧" [الزخرف:  خلقهم ليقولن الله
ت.٩[الزخرف:  ، وحـده لا شـريك لـهيعبـدوه فه مـن الجـن والإنـس ه خلق ـُيعرفَ ولكي ...اهــ. ] وما أشبه هذا من الآ

ت مبيَّنـات آ وأنـزل الكتـب وأيدهم بباهر المعجزات وأرسل الرسل  وخصهم برفيع الكرامات بعث سبحانه الأنبياء
ء الليـل وأطـراف النهـار فنجـد أن الله عـز وجـل تكلـم فيـه عـن .. وهذا القرآن العظيم بين أيـد.لاتمفصَّ  ينا نتلـوه آ

الملـك ، الفرد الصمد، الواحد الأحد، لا إله إلا هو، وكمال أفعاله، نعوت  جماله و، وصفات جلاله، أسمائه الحسنى
  ...رب العالمين، الرزاق ذو القوة المتين، خالق كل شيء، الحق المبين

  حتى نتسنى إجابة الدعاء ؟..فما هو حقه علينا ؟ وهل أدينا هذا الحق .نه كما شاء أن نعرفهسبحا عرفناه
عن معاذ  ، حدثنا هدبة بن خالد: حدثنا همَّام: حدثنا قتادة: حدثنا أنس بن مالك  :قال، روى البخاري رحمه الله** 

  فقال: (، ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، مبن جبل رضي الله عنه قال: بينا أ رديف النبي صلى الله عليه وسل
ثم سار  ، ). قلت: لبيك رسول الله وسعديك  معاذثم سار ساعة ثم قال: ( ، ). قلت: لبيك رسول الله وسعديك معاذ

. قلت: الله  هل تدري ما حق الله على عباده)قال: (، ). قلت: لبيك رسول الله وسعديك  معاذ ساعة ثم قال: (
).   معاذ بن جبلثم قال: ( ، ). ثم سار ساعة حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً قال: (، ورسوله أعلم 

،  ). قلت: الله ورسوله أعلمهل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه فقال: (، قلت: لبيك رسول الله وسعديك 
م قال: (     -متفق عليه   - . )حق العباد على الله أن لا يعذ

  
عن معاذ بن جبل؛ قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم. علـى حمـار يقـال لـه   ...ومن ألفاظ مسلم ** 

؟" قال قلت: الله ورسوله أعلـم.  تدري ما حق الله على العباد وما حق الله على العباد .. معاذ" عفير. قال: فقال:
لعباد على الله عز وجل أن لا يعذب مـن لا اركوا به شيئا. وحق فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشقال: "

  ". كلواهم. فيتَّ لا تبشرْ  "ر الناس؟ قال: أفلا أبش .." قال قلت:  رسول اللهيشرك به شيئا
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  : رحمه الله  قال ابن حجر العسقلاني -    
ويقـال للكـلام الصـدق ، جد لا محالـة" الحق كل موجود متحقق أو ما سـيو  هل تدري ما حق الله على عباده " :قوله 

والمـراد هنـا مـا يسـتحقه ، وكذا الحق المسـتحق علـى الغـير إذا كـان لا تـردد فيـه، حق لأن وقوعه متحقق لا تردد عليه
حق الله على العباد هو ما وعدهم  :وقال القرطبي، قال ابن التيمي في التحرير،  الله على عباده مما جعله محتماً عليهم

ه بخطابهبه م   .ن الثواب وألزمهم إ
لعبادة عمل الطاعات واجتناب المعاصي وعطف عليها عدم الشـرك  ً يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أن " :قوله " المراد 

ــم يعبــدون والحكمــة في عطفــه علــى العبــادة أن بعــض الكفــرة كــانوا يــدَّ ، لأنــه تمــام التوحيــد الله ولكــنهم كــانوا عون أ
وقال ابن  يعبدونه في حال عدم الاشتراك به وتقدم أن الجملة حالية والتقدير  ،  خرى فاشترط نفي ذلكأيعبدون آلهة  

للســان :حبــان لقلــب، عبــادة الله إقــرار  لجــوارح، وتصــديق  فمــا حــق العبــاد إذا ولهــذا قــال في الجــواب "، ..وعمــل 
لقولفعلوا ذلك لفعل ولم يعبر    ." فعبر 

" في  يعبدوه ولا يشكروا به شيئاً ؟ الضمير لما تقدم من قوله "   ا حق العباد على الله إذا فعلوه"هل تدري م"  :قوله 
  . " إذا فعلوا ذلكرواية مسلم "

م" :قوله م" في روايـة ابـن حبـان مـن طريـق عمـرو بـن ميمـون حق العباد على الله أن لا يعذ " "أن يغفـر لهـم ولا يعـذ
"أن وفي روايـة عبـد الـرحمن بـن غـنم  "ويغفر لهـم"وفي رواية أبي العوام مثله وزاد  نة""يدخلهم الجوفي رواية أبي عثمان 

فحـق ذلـك ووجـب بحكـم وعـده ، حق العباد على الله ما وعدهم به من الثواب والجزاء :" قال القرطبييدخلهم الجنة
 سـبحانه وتعـالى لا يجـب عليـه فـا، وقوله الحـق الـذي لا يجـوز عليـه الكـذب في الخـبر ولا الخلـف في الوعـد، الصدق

ولا  .وتمسـك بعـض المعتزلـة بظـاهره .شيء بحكم الأمر إذ لا آمر فوقه ولا حكم للعقل لأنه كاشف لا موجب انتهـى
لحـق هنـا المتحقـق ، وقـد تقـدم في العلـم عـدة أجوبـة غـير هـذه .متمسك لهم فيـه مـع قيـام الاحتمـال ومنهـا أن المـراد 

ً سواه جدير في الحكمة أن لا يعذبـه، الثابت أو الجدير أو المـراد أنـه كالواجـب في ، لأن إحسان الرب لمن لم يتخذ ر
كده وفيـه تواضـع النـبي صـل ، وفي الحديث جواز ركوب اثنين على حمار :قال .أو ذكر على سبيل المقابلة، تحققه و

وقـرب ، ده لمـا لم يحـط بحقيقتـه إلى علـم الله ورسـولهبـر   وفضل معـاذ وحسـن أدبـه في القـول وفي العلـم، الله عليه وسلم
واستفســار الشــيخ تلميــذ عــن الحكــم  .وفيــه تكــرار الكــلام لتأكيــد وتفهيمــه .منزلتــه مــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم

قـال العلمـاء يؤخـذ مـن منـع  :ليختبر ما عنده ويبين له ما يشكل عليه منه وقال ابن رجب في شرحه لأوائل البخاري
ـامع ، اذ من تبشير النـاس لـئلا يتكلـوا أن أحاديـث الـرخص لا تشـاع في عمـوم النـاس لـئلا يقصـر فهمهـم عـن المـراد 

ن أن يقصــر فأمـا مــن لم يبلـغ منزلتــه فـلا يــؤمَ ، وقـد سمعهــا معـاذ فلــم يـزدد إلا اجتهــاداً في العمـل وخشــية  عـز وجــل
نصـوص الكتـاب والسـنة أن بعـض عصـاة الموحـدين يـدخلوه  وقـد عارضـه مـا تـواتر مـن، اتكالاً على ظاهر هذا الخبر

أحـدهما قـول الزهـري إن هـذه الرخصـة   :وقـد سـلكوا في ذلـك مسـالك، فعلى هذا فيجـب الجمـع بـين الأمـرين، النار
واستبعده غيره من أن النسخ لا ، وسيأتي ذلك عنه في حديث عثمان في الوضوء،  الحدودو كانت قبل نزول الفرائض  

ن سماع معاذ لهذه كان متأخراً عن أكثر نزول الفـرائض، بريدخل الخ ولكنـه ، وقيـل لا نسـخ بـل هـو علـى عمومـه .و
ا المقتضية المتو مقيد بشرائط كما ترتب الأح فإذا تكامل ذلك عمل المقتضـى ، ة على انتفاء الموانعقِّـفكام على أسبا

ليس من  :" لا إله إلا الله مفتاح الجنة " كتاب الجنائز في شرح تقدم فيوإلى ذلك أشار وهب بن منبه بقوله الم،  هعملَ 
ر الشــرك، ..مفتـاح إلا ولــه أســنان وقيـل تــرك تعــذيب جميــع بـدن الموحــدين لأن النــار لا تحــرق ، وقيـل المــراد دخــول 

ب والإخــلاص يقتضـي تحقيــق القل ــ، وقيـل لــيس ذلـك لكــل مــن وحـد وعبــد بـل يخــتص بمــن أخلـص، مواضـع الســجود
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ولا يتصــور حصــول التحقيــق مــع الإصــرار علــى المعصــية لامــتلاء القلــب بمحبــة الله تعــالى وخشــيته فتنبعــث ، بمعناهــا
وفي آخــر حــديث أنــس عــن معــاذ في نحــو هــذا الحــديث  .انتهــى ملخصــاً  .الجــوارح إلى الطاعــة وتنكــف عــن المعصــية

ا مع :"فقلت ألا أخبر الناس ؟ قال ثماً لا لئلا يتكلوا" فأخبر      ...اذ عند موته 
  
مم ه ـُمــا المسـلمين " و  "إذا نظــر إلى قلـت:    ن الله يعبــدو  هـل  :وطرحنــا هـذا الســؤال ؛ عليــه اليـوم في معظــم بلـدا

، .. مزارات وأضرحة وقباب غطت أرجاء الـبلاد.لا :؟ كان الجواب فورا ودون أدنى تردد به شيئاً  نولا يشركو  وحده
وطلــب كشــف  ودعــائهم والشــكوى لهـم طــواف برفـاثهملنــذور وال للوفــاء لهـم مواسـم وأعيــاد تهــاللمقبــورين تح جعلـوا

ألم يبلغ هؤلاء القبوريين قول الحـي الـذي لا  أبعد هذا الحمق حمق ؟، لأمواتيستغيثون أحياء ، ... الغم وإزالة الهم
ِّ عِبـَـــا( :يمــــوت ســــبحانه لْيَسْــــتَجِيبُواْ لَكُــــمْ إِن كُنــــتُمْ صَــــادِقِينَ إِنَّ الَّــــذِينَ تـَـــدْعُونَ مِــــن دُونِ ا ـــالُكُمْ فـَـــادْعُوهُمْ فَـ ) دٌ أَمْثـَ

ــةِ ( :؟ ألم يســمعوا قولــه )١٩٤ :(الأعــراف ــوْمَ الْقِيَامَ ــا اسْــتَجَابوُا لَكُــمْ وَيَـ عُــوا مَ ــوْ سمَِ ــدْعُوهُمْ لاَ يَسْــمَعُوا دُعَــاءكُمْ وَلَ إِن تَ
وَالَّـذِينَ يـَدْعُونَ ( م:       ؟ ألم يقرأ عليهم أحد قول الحي القيو  )١٤ :) (فاطربِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ يَكْفُرُونَ بِشِركِْكُمْ وَلاَ يُـن ـَ

ِّ لاَ يخَْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يخُلَْقُونَ  نَ يُـبـْعَثوُنَ  *مِن دُونِ ا َّ ؟أم  )٢١- ٢٠النحـل (        )أَمْواتٌ غَيرُْ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَ
  ترُاهم من الصم البكم العمي الذين لا يعقلون ولا هم يرجعون ؟....

ر وأشـجار وأحجــار اتخــذوها ذوات أنــواط ــاالــتي  الثمينـة يقربــون إليهــا القــرابين، آ الأغنيــاء  ســدنتُها ثــراءََ◌◌ً  يــزداد 
ئلـة وفـرَّخ هُبـل فانتشـرت أنجبَ ..لباطل.الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة واستطابوا أكلَ أموال الأغبياء  ت 

لعناية أيدي جنده  الرجيم  المريد  إبليس هما في الأرض ترعاها عينُ ذريتُ  ب عقول هؤلاء الذي غيَّ  اللئيم  اللعين  وتحفها 
 الـدهر نوائـبعلـى عـين العظـام النخـرة تُ  توإلا متى كان ـ، بل غسل أدمغتهم ثم برمجها وفق أغراضه ومراميه، المغبونين

  ...؟بعد هذه السفاهة سفاهة أ   ...ن لا يزال يدب على وجه الأرض؟مَ 
ا من سلطانعليها المستفيدون منها ماد أسماء سموْ   قطلِ كهوف ومغارات مظلمة يُ  ؤهم ما أنزل الله  تكنات ، ها وآ

لنساء ختلاط يباح فيها اوزوا وقلاع  سـفوح الـذي يسـفكونه لمـا الـدم الممن كل فج عميـق ليشـربوا  اتوالرجال 
لأيُ  ملو ، تزلفّا إليهم من الإنس والشيوخ من الجن سيادعرف عندهم  م و ن منهم قضاء حوائجهم من جلـب يرضو

قــدام حافيــة  علــى جمـر ملتهــبســهرات راقصــة تتخلهـا مشــاهد حمقــاء مــن ...دفــع ضرنفـعٍ و   هيتطــاير شــرارُ  وقـوف 
لحيات والأفاعيلموعلى نغمات ا،  هحميمُ   وتجرع ماء يغلي يدافع  يتمرد أووالويل لثعبان ،  زامير ودقات الطبول لعب 

وكـان ، " هذا ما ترك لنا جـد :يقولون يكون مصيره الشي حيا وأكل لحمه في شراسة يدكيها الغضب...، عن نفسه
   ...وليا كثير الكرامات "

لأذى :فنهـرني قـائلا ...بئس الوارث وبئس الموروت وبئس الإرث :قلت لأحدهم مرة أنـت ، أمـا تخشـى أن تصـاب 
ء   ن في طريقتنا وتريد أن تصد عن اتباع شيخناالذي تطعَ  سمعه كلام الله حتى أُ  جهراً ، فقرأت؟  وما وجد عليه آ

ِّ مَا لمَْ ي ـُ( : ِ لأَمْـنِ إِن وكََيْفَ أَخَافُ مَا أَشْركَْتُمْ وَلاَ تخَاَفُونَ أنََّكُمْ أَشْركَْتُم  ِ ً فـَأَيُّ الْفَـريِقَينِْ أَحَـقُّ  نـَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاَ
   :فقـــرأت قولـــه تعـــالى، ثم التفـــت، المـــؤذن ه صـــوتُ فابتعـــد وكأنـــه شـــيطان قـــرع سمع ـَــ ...)٨١ :) (الأنعـــامكُنــتُمْ تَـعْلَمُـــونَ 

َِّ إِنْ أَراَ( ُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرّهِِ أَوْ أَراَدَنيِ بِرَحمَْةٍ أَفَـرَأيَْـتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ا َّ هَلْ هُـنَّ ممُْسِـكَاتُ رَحمْتَـِهِ   دَنيَِ ا
ُ عَلَيْهِ يَـتـَوكََّلُ الْمُتـَوكَِّلُونَ  َّ ظري. ...)٣٨ :) (الزمرقُلْ حَسْبيَِ ا   .. فغاب عن 

ا رجعة ن بمسمَ  أين التوحيد الذي جاءت به الرسل ؟  إ أنجب الطـاغوت لقد ...شتىت ◌ِ مشؤومة إلى عبادة الأو
بى العــد وتــرفض الحصــر ر تؤججهــا ريــح سمــوم في ، طواغيــت كثــيرة  بــس.    هشــيمتنتشــر في الآرض انتشــار    كثيــف 

ولا قبول ولا انقياد  ولا تجده  يحقق شيئا من شروطها ؛ لا يقين،  لا إله إلا الله  :تسمع أحدَ عبَّادهم يقول مع القائلين
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وأظلمها ، وطمسها العصيان، وأعماها الرفض، .. قلوب ران عليها الشك.ولا علم ولا إخلاص ولا صدق ولا محبة  
  ؟أنى يستجاب لأهلها دعاءٌ  ...وأقفلها الكره، وأصمها الكذب، ولوثها الشرك، الجهل

وتـدبر قـول رسـول الله صـلى الله ، وسـله وحـده، ه وحـدهوادع ـ، واذكـره وحـده، أيها الغافـل أفق..واعبـد ربـك وحـده 
احفـظ  ..احفـظ الله يحفظـك : غـلام إني أعلمـك كلمـات ":عليه وسلم  لعبد الله ابن عمـه العبـاس رضـي الله عنهمـا

ك واعلم أن الأمة لو اجتمعت علـى أن ينفعـو ..وإذا استعنت فاستعن  ..إذا سألت فاسأل الله ..الله تجده تجاهك
ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضـروك بشـيء إلا قـد كتبـه الله  ..بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك

  - ...رواح أحمد والترمذي –" .جفت الأقلام ورفعت الصحف ..عليك
       

ُ عَلَيـهِ  نَّـهُ إِ (:أذكر هؤلاء الغافلين بقـول الواحـد الأحد، وقبل أن أنتقل إلى النقطة الثانية ّ ِّ فَـقَـدْ حَـرَّمَ ا ِ مَـن يُشْـرِكْ 
  ...)٧٢ :) (المائدةالجْنََّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أنَصَارٍ 

  
  . ولم تعملوا به ، قرأتم كتاب الله -٢
ذَُوا هَذَا الْقُ (:قال تعالى   َ رَبِّ إِنَّ قَـوْمِي اتخَّ   ) ٣٠  : ) (الفرقانرْآنَ مَهْجُوراً وَقاَلَ الرَّسُولُ 
 رب إن قـومي  أنـه قـال « يقول تعالى مخبراً عن رسـوله ونبيـه محمـد صـلى الله عليـه وسـلم  :قال ابن كثير رحمه الله  

نَ (وَقاَلَ الَّذِي» وذلك أن المشركين كانوا لا يصغون للقرآن ولا يستمعونه, كما قال تعالى: اتخذوا هذا القرآن مهجوراً 
غْلِبُونَ  , فكانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثـروا اللغـط )٢٦ :) (فصلتكَفَرُوا لاَ تَسْمَعُوا لهِذََا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَـ

وترك الإيمان به وترك تصديقه من هجرانه, وترك تدبره وتفهمـه ، والكلام في غيره حتى لا يسمعوه. فهذا من هجرانه
, وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه, والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو من هجرانه

مــن هجرانــه, فنســأل الله الكــريم المنــان القــادر علــى مــا يشــاء, أن  أو كــلام أو طريقــة مــأخوذة مــن غــيرهغنــاء أو لهــو 
ء الليـل وأطـراف النهـار علـى  يخلصنا مما يسخطه, ويستعملنا فيما يرضيه من حفظ كتابه وفهمه, والقيـام بمقتضـاه آ

  .الوجه الذي يحبه ويرضاه, إنه كريم وهاب
قرأتم   -   رحمه الله- وكلمةُ ابنِ أدهم ،  جمع في هذه السطور كل أصناف هجران القرآن،  يرحم اللهُ عبدَه ابنَ كثير:قلت

ــه، كتــاب الله ــير تلتقــي  -  ولم تعملــوا ب ــنُ كث ــاب زواجــرهوتــر  :مــع مــا قــال اب ــال أوامــره واجتن مــن  ك العمــل بــه وامتث
عون وفرضـوا ع المشـرِّ ن المقننون وشرَ وقنَّ  لت أحكامُهلكن عُطِّ ، قرأ القرآن اليوم بشتى وسائل العصريُ ، ..نعم.هجرانه

ا أصبحت لا  بناتِ  أفكارهم العرجاء على شعوب عملوا على تجهيلها وإبعادها عن حكم أحكم الحاكمين بدعوى أ
ــالم الجديــد ــتلاءم ومقتضــيات الع م يجــوز لــه أن يــدفع بــدلها فديــةً  فالســارق لا تقطــع يــده، ت ويكفــي ســجنه بضــعة أ

بل ولا يقبض عليـه ، والزاني لا يطرد ولا يرجم، لصندوق الدولة أو لجيب القاضي الذي اشترى منصبَه فهو يستثمره
ت الحمر المرخص لها والسـكير لا ، بقليـل مـن رشـوة وإلا فحبس يسير ينفـك منـه ، إن مارس فاحشته في بيوت الرا

لى بيتـه مقابـل أجـرة حـتى لا الأمن إ  وصله سيارةُ وإذا خرج من حان مأذون له ببيع الخمور المحلية والمستوردة ت، لديجُ 
تمعيحُ     ...،دث أي فوضى في ا

لقــرآن في جميــع الجوانـب الحياتيــة واجــب جانبـا واحــدا منهــا سـلم مــن التبــديل والتغيــير...  لا أرى، .. لكــن.والعمـل 
ك  - فــانظر  م .ألا تــراهم يحــاولون تخريــب نــواة البيــت المســل.خصــية "إلى مــا يســمونه " الأحــوال الش - عفــاني الله وإ

م المدمرة ؟ سماح بزواج المتعة هنا وهناك  كـان وفـقدعـت إليـه الضـرورة  و منـع لتعـدد الزوجـات وإن ، السليم بتقنينا
لتســاوي، رمــي الأطفــال في " دور الحضــانة "، الكتــاب والســنة ث قســمة التركــات  لمــرأة ، بــين الــذكران والإ اتجــار 
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هـل ، . أنـت  مـن يـزعم هـذا.ح بـه المرجفـون في أعـلام كتبـوا عليهـا بمـداد العـار " تحريـر المـرأة "تحت شعار أعـور يلـوِّ 
تــك إلى زوجهــا في الأغــلال ؟ هــل احتفلــت بنتــك بعيــد ميلادهــا في ولــدتك أمُّــك وهــي في الأصــفاد ؟ هــل زفــت أخ

وي خالتك إلى فراشها مكبلة ال ؟ إن  رجلين واليدينالسلاسل ؟ هل تدخل عمتك مطبخها في قيود من حديد؟ هل 
س   ....حرر ما استطعت هؤلاء النسوة وأرحهن من أثقالهن، كان كذلك فلا 

ولا ، . لا البــائع سمــح.إلى الأســواق ومــا يجــري فيهــا مــن طامــات - الله لي ولــك غفــر  -  أيهــا القــاريء الكــريم وانظــر
دُفنت النصيحة في واد ، مستغلا غفلة صاحبهوكل يحاول الربح  ،  . غش في السلع والبضائع والخدمات.الشاري سمح

ت الممحقـاتلرب َـ.. لم تـنج معاملـة مـن ا.ورمس أختها الأمانـة أخيها الصدققبر ها سوى لحدسحيق وليس قرب  ،  و
  " الضريبة على القيمة المضافة "...كما لم يعُف حتى الخبز من 

ك  - وانظــــر  ــــا أصــــبحت خاضــــعة للتقطيعــــات الجغرافيــــة للأميمــــات .إلى العبــــادات - رحمــــني الله وإ .. ألا تــــرى أ
وانظر إلى المنـابر ومـا ، بعوضة عنه قيدَ  الحيادُ  لأحدٍ  المتشرذمة حيث لا تقام الشعائر إلا وفق مذهب مفروض لا يحقُّ 

لشؤون الإسلامية خطبةَ  دُّ .. تعُِ .آل إليه حال الخطباء ا في عالجمعة وتُ  لهم الوزارة المكلفة  جالة خاطفـة لزمهم بقراء
ت الهــاتف الجــوالتليهــا ركيعتــان  مواعــد العمــل لا إن ، أســرع  إمــام :يقــول المصــلون، تســابقان عقــربي الســاعة ور

   ... أرحم الراحمينرحماك ،  رحمن  رحماك، ..رحماك  رحيم.،مترح
لقرآن الذي نقـرأ فيـه قـول البـاري هُ فـَاتَّبِعْ قُـرْآنـَهُ ( :فأين العمل  َ ـذَا ( :وقولـه عـز وجـل؟ )١٨ :) (القيامـةفـَإِذَا قَــرَأْ وَهـَ

وَمَنْ أَظْلَمُ (:المعرضون قوله جل ثناؤهألم يسمع    ...)١٥٥  :) (الأنعامعَلَّكُمْ تُـرْحمَُونَ كِتَابٌ أنَزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فاَتَّبِعُوهُ وَاتَّـقُواْ لَ 
َّ مِنَ الْمُجْـرمِِينَ مُنتَقِمُـونَ  تِ ربَهِِّ ثمَُّ أَعْرَضَ عَنـْهَا إِ َ ِ وَمَـنْ أَعْـرَضَ عَـن ( ؟ ألم يـبلغهم قولـه: )٢٢:) (السـجدةممَِّن ذكُِّرَ 

  بلى... ؟ بلى.. )١٢٤ :) (طه لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنحَْشُرُهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىذِكْرِي فإَِنَّ 
م الحياةُ ، بلغهم وسمعوه   .في شِباكه  لعنه الله الغرورُ  أوقعهمو  وزخرفها الدنيا لكن غر

ء الليـل وأطـراف والقيـام بم، وفهمـه واستعملنا فيما يرضيك مـن حفـظ كتابـك، سخطكخلصنا مما ياللهم   قتضـاه آ
  ....كريم وهاب  إنك، نهار على الوجه الذي تحبه وترضاهال
  
  . ه كم سنتَ وتركتُ ، عيتم حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلمادَّ  -٣
  

لهدى ودين الحق  أوجبه اللهُ   صلى الله عليه وسلم  رسول الله حبُّ  .. وأول علامات .فلا إيمان لمن لا يحبه،  الذي بعثه 
َّ لاَ يحُِبُّ الْكَافِريِنَ (  :الصدق في محبته طاعته واتباع سنته.. قال تعالى َّ وَالرَّسُولَ فإِن تَـوَلَّوْاْ فإَِنَّ ا ) (آل قُلْ أَطِيعُواْ ا

َّ وَأَطِيعُــواْ الرَّ ( :.. وقــال.)٣٢ :عمــران ــواْ أَطِيعُــواْ ا ــازَعْتُمْ فيِ شَــيْءٍ َ أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُ نَ ــرِ مِــنكُمْ فَــإِن تَـ سُــولَ وَأُوْليِ الأَمْ
َْوِيــلاً  ــوْمِ الآخِــرِ ذَلــِكَ خَــيرٌْ وَأَحْسَــنُ  ِّ وَالْيَـ ِ ِّ وَالرَّسُــولِ إِن كُنــتُمْ تُـؤْمِنــُونَ  ــرُدُّوهُ إِلىَ ا َ ( :... وقــال)٥٩ :) (النســاءفَـ

وَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْـمَعُونَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُ  َّ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَـ ََّ وَأَطِيعـُوا ( :.. وقـال.)٢٠ :) (الأنفـالواْ ا قـُلْ أَطِيعـُوا ا
تَْــدُوا وَمَــا َ ــتُمْ وَإِن تُطِيعُــوهُ  لْ ــيْكُم مَّــا حمُِّ ــلَ وَعَلَ ــَا عَلَيْــهِ مَــا حمُِّ ــبَلاَغُ الْمُبِــينُ  الرَّسُــولَ فــَإِن تَـوَلَّــوا فإَِنمَّ ) عَلَــى الرَّسُــولِ إِلاَّ الْ

ََّ وَأَطِيعـُوا الرَّسُـولَ وَلاَ تُـبْطِلـُوا أَعْمَـالَكُمْ ( :... وقال)٥٤ :(النور  :..وقـال.)٣٣ :) (محمـدَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُـوا ا
َّ وَمَــن تَــــوَ  ــنْ يطُِــعِ الرَّسُــولَ فَـقَـــدْ أَطـَـاعَ ا َّ ( :.. وقــال.)٨٠ :) (النســاءلىَّ فَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ عَلـَـيْهِمْ حَفِيظـــاً (مَّ وَأَطِيعـُــواْ ا

ــونَ  ــمْ تُـرْحمَـُ ــولَ لَعَلَّكُـ ــرانوَالرَّسُـ ــال.)١٣٢ :) (آل عمـ ــمْ ( :.. وقـ ــولَ لَعَلَّكُـ ــوا الرَّسُـ ــاةَ وَأَطِيعـُ ــوا الزَّكَـ ــلاَةَ وَآتـُ ــوا الصَّـ وَأَقِيمُـ
ُ غَفُـورٌ رَّحِـيمٌ ( :.. وقـال.)٥٦ :ور(الن ـ تُـرْحمَوُنَ) ّ ُ وَيَـغْفِـرْ لَكُـمْ ذُنـُوبَكُمْ وَا ّ َّ فـَاتَّبِعُونيِ يحُْبـِبْكُمُ ا ) قـُلْ إِن كُنـتُمْ تحُِبُّـونَ ا

  ...)٣١ :(آل عمران
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 يسـارعون في نصـرته محبتـه ولاولخلفائـه منكـرون ؟ كيـف يزعمـون  ته معرصـونم عـن سـنَّ وه ـُ هاتباعَ  عي أقوامٌ فكيف يدَّ 
يوالون أعـداءه ؟ كيـف يطمعـون في شـفاعته  ه وهم عون ولاءَ والذب عن حرمته وصد المعتدين على كرامته ؟ كيف يدَّ 

ــرًا وَنــَذِيرًا * لتُِـؤْمِنــُوا  ( :عـز وجـلالله ألم يـبلغهم قـول ظلمات البدع يعمهـون ؟ في وهم  َّ أَرْسَــلْنَاكَ شَــاهِدًا وَمُبَشِّ إِ
 َِّ ــيلاً ِ ــوَقِّرُوهُ وَتُسَــبِّحُوهُ بُكْــرَةً وَأَصِ ــه تعــالى.- ٩- ٨الفــتح  - ؟ ) وَرَسُــولهِِ وَتُـعَــزّرِوُهُ وَتُـ ُ ( :.. وقول ّ ــيُّكُمُ ا ــَا وَلِ إِنمَّ

َ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا (  :وقوله،  )٥٥  :ائدة(الم؟  )  وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُـؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راَكِعُونَ 
ََّ ينَصُركُْمْ وَيُـثَـبِّتْ أَقْدَامَكُمْ  ََّ لَقَـوِيٌّ عَزيِـزٌ (  وقولـه: )٧ :) (محمـدإِن تنَصُرُوا ا ُ مَـن ينَصُـرُهُ إِنَّ ا َّ  :) (الحـجوَليََنصُـرَنَّ ا

فعلـيكم بسـنتي  كثـيراً   إنـه مـن يعـش مـنكم بعـدي فسـيرى اختلافـاً "   :مألم يسمعوا قوله صـلى الله عليـه وسـل ....)٤٠
ت الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل  كم ومحد لنواجذ وإ ا وعضوا عليها  وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا 

  - ...رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة - ؟ "  ةبدعة ضلال
وفي رواية أخرى:  - متفق عليه - "  .من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو ردّ "  :لمصلى الله عليه وسه  ألم يعوا قولَ 

وتفـترق أمـتي علـى ثـلاث وسـبعين ملـة كلهـم في النـار إلا …" :… وقولـه)من عمل عملا ليس عليـه أمـر فهـو ردّ  (
  ؟  ".ملة واحدة ما أ عليه وأصحابي

رسل به إلى كل بقاع المعمور ولقد وصل النور الذي أُ ، رسالة وأدى الأمانةصلى الله عليه وسلم الغ رسول الله لقد بلَّ 
لسـعادة  اللأبديـة في الآخـرة إلا الـذين قـالوا ، من هذا المستقر المؤقت إلى حـين لحيـاة الطيبـة في الـدنيا و ولـن يـنعم 

ذن ربــه إلى.ربنــا الله ثم اســتقاموا تبــاع الهــادي   صــراط العزيــز الحميــد..ولن يــذوق طعــم .. ولا تكــون الإســتقامة إلا 
وعـن أنـس رضـي الله عنـه قـال قـال     ...الإيمان إلا من أحب النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم أكثر من كـل شـيء

متفـق  - ".لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه مـن والـده وولـده والنـاس أجمعـين"  :رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وأهله والناس أجمعين   ":...وفي سنن النسائي-  عليه من حديث أنس

". .      
   

  . ووافقتموه، علمتم عداوة الشيطان لكم -٤
ا البـاري عـز وجـل بعـداوة إبلـيس اللعـين ، عداوة الشيطان لنا .. علمنا يقيناً .نعم وأول آية في القرآن الكريم أخبر 

َ فِيهِ وَقُـلْنَا اهْبِطُواْ بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوٌّ (  :قوله تعالى،  آدم عليه السلاملأبينا   هَا فأََخْرَجَهُمَا ممَِّا كَا مَُا الشَّيْطاَنُ عَنـْ فأََزَلهَّ
سـتمرار  ...)بَـعْضُـكُمْ لـِبـَعْضٍ عَـدُوٌّ (  ...)٣٦ :) (البقـرةوَلَكُمْ فيِ الأَرْضِ مُسْتـَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلىَ حِـينٍ  ـا عـداوة مسـتمرة  إ

  عداوة تدخل حتى القبور........عداوة لا تعرف الفتور.الحياة الأولى في دار العبور
  
ـَا يـَدْعُو حِزْ ( -  :قال، و الذي لا نراههذا العدُ  نا أن نعاديَ ولقد أمر ربُّ   ـذُوهُ عَـدُوّاً إِنمَّ بـَهُ إِنَّ الشَّيْطاَنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فاَتخَِّ

ــعِيرِ  وكيــف لا نتخــذه أعــدى الأعــداء وقــد بــينَّ لنــا العلــي العظــيم أن المــارد ...)٦ :) (فــاطرليَِكُونــُوا مِــنْ أَصْــحَابِ السَّ
إلا ولا فتنة  إلا مكره ولا مكراإلا كاده  على غوايتنا ولن يذخر من أجل إضلالنا كيداً  الملعون أقسم بعزة الله ليعملنَّ 

رها   ؟ ..أجَّجها، هاأشعَل، أوقَد 
ثمَُّ لآتيِـَنـَّهُم مِّن بَينِْ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ  *قاَلَ فبَِمَا أَغْوَيْـتَنيِ لأَقـْعُدَنَّ لهَمُْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ  (:قال الحي القيوم عنه و 

ِِمْ وَعَن شمَآَئلِِهِمْ وَلاَ تجَِدُ أَكْثَـرَهُمْ شَاكِريِنَ  َّ لاَ يَـغْفِرُ أَن يشُْـرَكَ بـِهِ وَيَـغْفِـرُ (:؛ وقال )١٧- ١٦ الأعراف( )وَعَنْ أَيمْاَ إِنَّ ا
ِّ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بعَِيداً  ِ ً *مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ  ً وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَـيْطاَ َ إِن يَدْعُونَ مِن دُونهِِ إِلاَّ إِ

ـذَنَّ مِــنْ عِبــَادِكَ نَصِـيباً مَّفْرُوضــاً  *اً مَّريِـد ُ وَقــَالَ لأََتخَِّ ّ عَــامِ  *لَّعَنــَهُ ا مُْ فَـلَيُـبـَــتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْـ وَلأُضِــلَّنـَّهُمْ وَلأمَُنِّيـَـنـَّهُمْ وَلآمُــرََّ
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ــيْطاَنَ وَلِيّــاً  ِّ وَمَــن يَـتَّخِــذِ الشَّ نَُّ خَلْــقَ ا مُْ فَـلَيُـغــَيرِّ ً مُّبِينــاً وَلآمُــرََّ ِّ فَـقَــدْ خَسِــرَ خُسْــرَا ــن دُونِ ا يعَِــدُهُمْ وَيمُنَِّــيهِمْ وَمَــا  * مِّ
ــيْطاَنُ إِلاَّ غــُرُوراً   هَــا محَِيصــاً   *يعَِــدُهُمُ الشَّ إِذْ وَ ( :.. وقــال.)١٢١ - ١١٦النســاء ( )أُوْلـَــئِكَ مَــأْوَاهُمْ جَهَــنَّمُ وَلاَ يجَِــدُونَ عَنـْ

ــنْ حمَــَإٍ مَّسْــنُونٍ قــَالَ ربَُّــكَ لِ  ــن صَلْصَــالٍ مِّ قَعُــواْ لــَهُ  *لْمَلاَئِكَــةِ إِنيِّ خَــالِقٌ بَشَــراً مِّ تُهُ وَنَـفَخْــتُ فِيــهِ مِــن رُّوحِــي فَـ يْـ فــَإِذَا سَــوَّ
َ إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلاَّ تَكُـونَ قَ  *إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبىَ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ  *فَسَجَدَ الْمَلآئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجمَْعُونَ *سَاجِدِين الَ 

ـنْ حمَـَإٍ مَّسْـنُونٍ  *مَعَ السَّاجِدِينَ  َسْـجُدَ لبَِشَـرٍ خَلَقْتـَهُ مِـن صَلْصَـالٍ مِّ هَـا فإَِنَّـكَ رَجِـيمٌ  *قاَلَ لمَْ أَكُن لأِّ  *قـَالَ فـَاخْرُجْ مِنـْ
ينِ  ــوْمِ الــدِّ عَثــُونَ قَــالَ  *وَإِنَّ عَلَيْــكَ اللَّعْنَــةَ إِلىَ يَـ ــوْمِ يُـبـْ ــأَنظِرْنيِ إِلىَ يَـ إِلىَ يــَومِ الْوَقْــتِ *قَــالَ فإَِنَّــكَ مِــنَ الْمُنظــَريِنَ  *رَبِّ فَ

تَنيِ لأزُيَــِّنَنَّ لهَـُـمْ فيِ الأَرْضِ وَلأغُْــويَِـنـَّهُمْ أَجمَْعِــينَ *الْمَعْلــُومِ  قــَالَ هَــذَا  * إِلاَّ عِبَــادَكَ مِــنـْهُمُ الْمُخْلَصِــينَ  *قــَالَ رَبِّ بمِــَا أَغْــوَيْـ
ــيْهِمْ سُــلْطاَنٌ إِلاَّ مَــنِ اتَّـبـَعَــكَ مِــنَ  * صِــرَاطٌ عَلَــيَّ مُسْــتَقِيمٌ  ــادِي لــَيْسَ لــَكَ عَلَ  )...٤٢- ٢٨الحجــر ( .)الْغــَاوِينَ     إِنَّ عِبَ

  .. )٨٣ - ٨٢ص (ينَ إِلاَّ عِبَادَكَ مِنـْهُمُ الْمُخْلَصِ  *الَ فبَِعِزَّتِكَ لأَُغْوِيَـنـَّهُمْ أَجمَْعِينَ ق( :وقال
مهم وضعفت هممُ فأين المخلصون ؟ قلَُّ◌ عددُ  نسأل الله أن يكثرهم  وأن  يقَوي عـزمَهم  ويشُـد ، هم وتلاشَت عدَّ

  أزرَهم حتى يردُّوا الأمة بعونه وتوفيقه إلى جادة الطريق... 
ـا الله عـز وجـل َ أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنــُواْ ( -  :هــا قولـه تعـالىمن، ت كثـيرةآ  عـن اتبــاع خطـوات العـدو المبـين فـيى ولقـد 

لْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَـتَّبِعُواْ خُطوَُاتِ الشَّيْطاَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ  في السـلم كافـة  .فهـل دخلنـا .)٢٠٨ :) (البقرةادْخُلُواْ فيِ السِّ
الـذين صـطلحا حـتى يسـارع إلى تعريبـه دون رويـة  أولئـك الذي مـا أن يلفِّـق جنـدُه مُ  ؟ هل حاربنا هذا العدو الشرس

، وإسـلام شـيعي، وإسـلام غـربي، وإسلام شرقي، وإسلام متطرف، إسلام معتدل :يدعون إلى ثقافة العصر... يقولون
لن .و .. أولــه تشــتيت شمــل الأمــة.عظيمــا.. تخفــي وراءهــا شــرّاً ... لا أصــل لهــا...مســميات ومســميات.،وإســلام سُني

    كثيرا..تكون عاقبته إلا الخسرى إن لم يتداركنا الله بلطفه ونستيقظ من سبات طال  
َْم ـُ( -  وقال تعالى:  لْفَحْشَـاء َ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَـتَّبِعـُوا خُطـُوَاتِ الشَّـيْطاَنِ وَمَـن يَـتَّبـِعْ خُطـُوَاتِ الشَّـيْطاَنِ فَإِنَّـهُ  ِ رُ 

رة ـ.أصبحت الفحشاء علانية لأن الحدود عُطِّلت وساد المنكر مجتمعاتنا لأن الفئة القليلة المغيِّ .)٢١  :النور(  )وَالْمُنكَرِ 
لقمع والتعذيب... ... أو شرِّدت.في غياهب السجون له غُيِّبت..   . أبُعدت عن ساحة الدعوة إلى الله 
ــا النَّــاسُ كُلُــواْ ممَِّــا ( -  :وقــال تعــالى ــينٌ َ أيَُّـهَ ــيْطاَنِ إِنَّــهُ لَكُــمْ عَــدُوٌّ مُّبِ ــواْ خُطــُوَاتِ الشَّ تَّبِعُ ــاً وَلاَ تَـ ) فيِ الأَرْضِ حَــلاَلاً طيَِّب

تـز فوقهـا قـوارب الأبنـاك  العاتيـة .. أين حلاوة الحلال في بحر لجيُ من حرام طغت أمواجـه)١٦٨ :(البقرة الكاسـحة 
  ..؟.ها الربح السريعبست ثوب الإستغلال همُّ لمعاملات تجارية  ظهرهاالربوية التي تحمل على

هُمَـا لبَِاسَـهُمَا لِ (:وقال تعالى نَ الجْنََّةِ ينَـزعُِ عَنـْ يرُيَِـهُمَـا سَـوْءَاِِمَا إِنَّـهُ َ بَنيِ آدَمَ لاَ يَـفْتِنـَنَّكُمُ الشَّيْطاَنُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَـوَيْكُم مِّ
َّ جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْليَِاء لِلَّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ يَـرَاكُمْ هُوَ وَقبَِيلُهُ مِنْ حَيْثُ  مُْ إِ ..هـذا تحـذير مـن .)٢٧ :) (الأعـرافلاَ تَـرَوَْ

.. لقــد نــزع الشــيطان عــن .؟ لا...إلا قلــيلا فهــل أعــاره المســلمون الإهتمــام الواجــب، للبشــر جميعــا العلــيم الخبــير الله
تم لباســهما الكثــير مــن بنــات حــواء وأبنــاء آد لكاســيات العــار  المــائلات المتمــايلات وجعــل شــوارع المــدن تغــص 

لفتيات دروب ؛طعُنـت المـروءة في الموبقاتبسـكين  ؛ قتُل الحياءُ في أزقة الشهوات المرتدين زي القينات والمتشبهين 
ت بخنجر الملذات   - نسأل الله العافية  - ...المرد

َ بَنيِ آدَمَ أَن لاَّ تَـعْبُدُوا الشَّيْطاَنَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبـِينٌ أَلمَْ أَعْهَدْ (  :وفال تعالى علـى بـني  ..واأسـفاه.)٦٠ :) (يـسإِلَيْكُمْ 
ه على بني بلدتي... جـدَّ  خطاهـا إلا  عوا خطـوةً  يـدَ .. لم.ء للشـيطان وتفننـوا في عبـادههم الـولاد أكثـرُ جلدتي... واحز

لقبـــول والصـــدر الرحـــبه لهـــم إلا تلقــوْ ـن ـــزيَّ ا زيين ـــ.. ولم يتركـــوا ت.... إلا قلـــيلااتبعــوه فيهـــا  مَـــن رحِـــم الله..فـــأنى إلا، ه 
ــا م أهــل الفــن يســتجاب لن ــدة ممــن يســمو ن الجدي ــا عبــدة الأو حــتى أصــبحنا نســمع ، ذلــك الــذي فقــد عينــه، وفين
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كـرة ا نرى آلافا مؤلفة يقتتلون مـن أجـل فريـق  وأمسين نتحار فتيان وفتيات لموت معبوهم من المغنيين والمغنيات....
  عفوك  عفو...... عفوك  عفو .. .عفوك  عفو - هزمه آخر... 

نــَهُ أَفَـتَـتَّخِذُو  وَإِذْ قُـلْنَــا لِلْمَلاَئِكَــةِ اسْــجُدُوا لآِدَمَ فَسَــجَدُوا إِلاَّ إِبْلِــيسَ كَــانَ مِــنَ الجْــِنِّ فَـفَسَــقَ عَــنْ أَمْــرِ ربَــِّهِ (:قــال تعــالىو 
ـيٌ  ...)٥٠ :(الكهـف )بـِئْسَ لِلظَّـالِمِينَ بـَدَلاً  وَذُريَِّّـتَهُ أَوْلِيَاء مِن دُونيِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ  وهـل  أبلـغ فهـل بعـد هـذا النهـي 

ت وكهنة :...لكن ما أكثر الذين اتخدوا الشيطان وذريته أولياء.. والله.لا ؟ أشد  بعد هذا الوعيد وعيد سحرة ونفا
من كل الأمراض البدنية  ها العلاجَ ـتُ ـسدن دَّعيمغارات ي،  طيور تذبح فوق رؤوس الفتيات في حلقات الزار،  عرافاتو 

ــا للجــنذلــك بترديــد أقاويــل مبهَ  وغيرهــا ممــا يصــاب بــه البشــر ويــتمُّ ية والنفســية والمسِّ ــ ، مــة تتضــمن أسمــاء يزعمــون أ
سمـــاء " الصـــالحين عُ  ــار الأرض والـــبلاد "صــياح واســـتغاثة ومنــاداة  بئِْسَ لِلظَّـــالِمِينَ (...)بـِــئْسَ لِلظَّــالِمِينَ بـَــدَلاً (... .مَّ

ء فَـزَيَّـنُوا ( :أليس هؤلاء هم الذين قال فيهم علام الغيوب سبحانه...بئِْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً)... ()بَدَلاً  وَقَـيَّضْنَا لهَمُْ قُـرََ
ـُمْ كَـانوُ لهَمُ مَّا بَينَْ أيَْدِيهِمْ  َّ نـسِ إِ ـنَ الجْـِنِّ وَالإِْ ) ا خَاسِـريِنَ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فيِ أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَــبْلِهِم مِّ

ا هـم الـذين ؟؟... أليسـو  )٣٨ :) (النسـاءوَمَن يَكُـنِ الشَّـيْطاَنُ لـَهُ قَريِنـاً فَسَـاء قِريِنـاً (:وقـال تعـالى.. .؟؟ )٢٥ :(فصلت
َِّ أوُْلئَِكَ حِزْبُ الشَّيْطاَنِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ الشَّـيْطاَنِ (  :قال فيهم عز وجل  هُـمُ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطاَنُ فأَنَسَاهُمْ ذِكْرَ ا

ــة الخْاَسِــرُونَ) ادل ر صــمَماً .. بلــى..بلــى.؟؟ بلى )١٩ :(ا ل ينتظــرون إلا أن يحــق فه.... ولكــنهم  صــم  زادهــم الإد
ََّ رَبَّ (   :فيهم قوله تعالى نكَ إِنيِّ أَخَافُ ا نسَانِ اكْفُرْ فَـلَمَّا كَفَرَ قاَلَ إِنيِّ بَرِيءٌ مِّ )  الْعَالَمِينَ كَمَثَلِ الشَّيْطاَنِ إِذْ قاَلَ لِلإِْ

  ؟؟  )١٦ :(الحشر
  ...سنا سوءً أو نجره إلى مسلم نعوذ بك من الشيطان وشركه وأن نقترف على أنف** اللهم إ

  
  .ولم تعملوا لها، قلتم نحب الجنة -٥
ارُ الآْخِـرَةُ نجَْعَلُهَـا لِلَّــذِينَ لاَ يرُيِـدُونَ عُلـُوّاً فيِ الأَْرْضِ وَلاَ فَسَــاداً وَالْعَاقِبـَةُ لِلْمُتَّ ( :قـال تعـالى    :القصــص() قِـينَ تلِـْكَ الــدَّ

ا لقلة قليلة تلك.)٨٣ كانـة الرفيعـة في لا تبحث عـن الم، عرفت قيمة التواضع  وخفض الجناح للمؤمنين التي .. إ
ــا علــىو  و فيهــا...ب في العل ـُـترغ ـَـ هــذه الفانيــة ولا حــين لقســطا صــلاح في الأرض تزرعهــا ورودالإ حصــرت إراد  ور

هــا في للعمـل لبسـت، تسـقيها بمـاء المحبــة، السـلام  ابتغـاء رضـوان رب الســماوات ورب  لبــاس التقـوى وجمعـت كـلَّ همِّ
لتمني.الآرض رب العرش الكيم   ، القوْلي ..أما السواد الأعظم فترى وتسمع طالبي الجنة 

 ْــ ــا الحســان و لــع علــى الأفئــدة...فمن دة الــتي تطَّ ه في بحــر الموق ـَـالغفلــة  يجــرفهم وحلُــه إلى مصــبِّ  رُ الطــامعين في خيرا
 :) (الإسـراءنْ أَراَدَ الآخِـرَةَ وَسَـعَى لهَـَا سَـعْيـَهَا وَهُـوَ مُـؤْمِنٌ فأَوُلئَـِكَ كَـانَ سَـعْيُـهُم مَّشْـكُوراً (وَمَ  :سمع هؤلاء قوله تعالى يُ 

  . أين السعي المحمود أيها الراقدون في مهاد الترجي العاري من غطاء العمل المقبول ؟؟ ..؟؟ )١٩
،  الغارق في الشهوات المحرمة يحب الجنة ، ر الصوم يحب الجنةمنكِ ، حت يحب الجنةآكل السُّ ، رك الصلاة يحب الجنة 

لغيبة والنميمة والقذف والتنابز المستلِ  ر    .. عن أية جنة يتحدث هؤلاء ؟؟ . م أخيه يحب الجنةحْ لذ ل الثر
كلمـة   ...دخـل الجنـة، لا إلـه  إلا الله :مـن قـال :ت إحداهن  قيل لـك في سـرعة مذهلـةرت أحدهم أو وعظْ ومتى ذكَّ 

هوائهم الباطلة ا ذريعة للتمسك  كي لكن لا بد للمفتاح من أسنان ل، لا إله إلا الله  مفتاح الجنة حقّاً ...حق يجعلو
لسوء ؟؟ ألم تسمعوا قـولَ ؛ فأين أسنان مفتاحكم أيها الغافلون المنهمكون في ظلمات الأمَّ  يفتح البـاري جـل في  ارة 
ــعَى وَأَن لَّــيْسَ لِلإِْ ( :عــلاه ــا سَ ولكــن شــغل ، . سمعــتم.؟ بلــى )٤٠ - ٣٩الــنجم ( )وَأَنَّ سَــعْيَهُ سَــوْفَ يُـــرَى *نسَــانِ إِلاَّ مَ

م حــرث ال ـ مَـن كَــانَ يرُيِــدُ ( :قــول رب العــالمين دنيا فلــم يــدعَ فيهـا مكــا شـاغرا لحــرث الآخــرة؛ ولـو أنكــم تـدبرتمقلـو
هَا وَمَا لَهُ فيِ الآْخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ)حَرْثَ الآْخِرَةِ نزَِدْ لَهُ فيِ حَرْثهِِ   نْـيَا نؤُتهِِ مِنـْ لو ، )٢٠ :(الشورى وَمَن كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الدُّ



 ١٥

قبـل  م  مـن متـاع قليـلإلا على ما كتب الله لك ـصلوا تدبرتم لوجدتم أن تعبكم وتدبيركم لا يغير الرزق المقسوم ولن تح
، يوفقــه لمــا يحبــه ويرضــاه، أن طالــب الآخــرة يبــارك الله في طلبــه دبرتم لعــرفتم.. لــو ت ــ.أن يخُــرجكم مــن بطــون أمهــاتكم

   ...ويكون حصاده رزقا كريما، يزيده من فضلهو 
هَــا (:وقــال تعالى نْـيَا نُـؤْتــِهِ مِنـْ ــوَابَ الــدُّ ً مُّــؤَجَّلاً وَمَــن يــُرِدْ ثَـ ِِذْنِ الله كِتَــا ــنـَفْسٍ أَنْ تمَــُوتَ إِلاَّ  ــوَابَ وَمَــا كَــانَ لِ وَمَــن يــُرِدْ ثَـ

هَـا وَسَـنَجْزِي الشَّـاكِريِنَ  قليل..ومـا أكثـر الملهـوفين علـى  .. الشـكورُ مـن عبـاد الله)١٤٥ :) (آل عمـرانالآخِرَةِ نُـؤْتهِِ مِنـْ
اَ أوُتيِتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي( :..وما أكثر القائلين.زخرف الحياة الدنيا هـو  هـؤلاء ؟؟ ألا ... ماذا فعُل بقارون وأين )إِنمَّ

ـرُ جمَْعـاً ( :تعتبرون بقول الله عز وجل عنه ََّ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَـبْلِهِ مِنَ القُرُونِ مَـنْ هُـوَ أَشَـدُّ مِنْـهُ قُــوَّةً وَأَكْثَـ  أَوَلمَْ يَـعْلَمْ أَنَّ ا
ــن ذُنـُـوِِمُ الْمُجْرمُِــونَ  ــأَلُ عَ ــاع فرعــون وهامــانفــأنى يســتجاب لأت؟  )٧٨ :) (القصــصوَلاَ يسُْ أنى يســتجاب لقــوم  ؟ ب

قـب عقلهـم ؛ قـوم لا  يعرفـون ينسـبون نجـاح مشـاريعهم المشـبوهة إلى حسـن تـدبيرهم وكبـير جهـدهم وفـائق علمهـم و
"  " عِـش حياتـَك  :..قـوم يـرددون مقولـة... قوم يجهلون أن لا شيء يكون إلا أن يشـاء الله.لاحول ولا قوة إلا 

ايئسوا من الآخر  لأولى خوفا على خسرا   ...ة  فتمسكوا 
  .. .نا رضاك عنا  رب الناس  ملك الناس  إله الناس .. واجعل همَّ .اللهم حبِّب إلينا ما عندك وأعِنَّـا في سعينا إليه 

  
ا، قلتم نخاف النار- ٦   . ورهنتم أنفسكم 

ر، وســبحان الله. .إن الخـوف مــن النــار لقـول ســائد مينـا مــن الحريــق "  الخـوف مــن  الــدنيا جعـل أهلهــا يبتــدعون  " 
ر ضـئيلة ويغفلـون عـن  وقايتهـا مـن .. سبحان الله ؛ يؤمِّ .ــاً مبالغ من  الماليدفعون لشركاته  سنَويّ  نـون أنفسـهم مـن 

لا يخـافون سـجر و سـعر أو حقـل أن يُ رق أو بيت أن يُ ..يخشون على سيارة أن تحُ .الحامية التي وقودها الناس والحجارة
.. .مـن شـيِّ حمـيم كالمهـلههم .. ولا يخـاون علـى وجـو .وا العـذابعن جلودهم التي كلما نضِـجت بـُدِّلوا غيرهَـا ليـذوق

فون للماء سبيلا ولا للمسجد طريقا ويتمنـون النجـاة مـن لظىالنزاعـة للشـوى ؛ يجحـدون الصـيام ر يع . لا.سبحان الله
ملون أن يبُعَدوا عن والقام ويرجون أن يزحزحوا عن سقرالتي   لا تبقي ولا تذر ؛ يسخرون من المومنين سرا وعلانية و

.. مـا أكثـر الـذين رهنــوا .حسـيس الـتي تتميـز مـن الغـيظ ؛ أحلـوا لأنفسـهم كـلَّ مـا حـرم الله ويريـدون أن يجُنَّبـوا جهـنّم
ـا لمَْ نـَكُ مِـنَ (... :بقـول الله تعـالى اليمـين فيجيبـون أصـحابُ ، غـداً ، اءل عـنهم.. فهـل ينظـرون إلا أن يتس ـ.أنفسهم 
ينِ  *وكَُنَّـــا نخَـُـوضُ مَـــعَ الخْاَئِضِــينَ  *وَلمَْ نـَـكُ نطُْعِـــمُ الْمِسْــكِينَ  *الْمُصَــلِّينَ  ــوْمِ الـــدِّ بُ بيِـَ َ الْيَقِـــينُ *وكَُنَّــا نكَُـــذِّ َ  )حَــتىَّ أَ

إن ، كفـى خوضـا ولعبـا،  على إطعام اليتيم والمسكين حي، الصلاة .حي على.؟ فا الله في أنفسكم )٤٧-  ٤٣المدثر(
قوا واصْدقوا لحظـات معـدودات  ر ومـا العمـر إلا ..إن الأجل إذا جـاء لا يـؤخَّ .الساعة لا ريب فيها فآمنوا  وصدِّ

اية راً وَقُودُهَـا َ أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا قـُو ( :... واسمعوا قول الله تعالىلها بداية وكل ما له بداية له  َ ا أنَفُسَـكُمْ وَأَهْلِـيكُمْ 
ََّ مَا أَمَرَهُمْ وَيَـفْعَلُونَ مَا يُـؤْمَرُ  هَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ يَـعْصُونَ ا ه وا قول َـ؛ وع ـُ )٦ :) (التحريمونَ النَّاسُ وَالحِْجَارَةُ عَلَيـْ

ا تُـوَفَّـوْنَ أُجُوركَُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زحُْزحَِ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِـلَ الجْنََّـةَ فَـقَـدْ فـَازَ وَمـا كُلُّ نَـفْسٍ ذَآئقَِةُ الْمَوْتِ وَإِنمََّ ( :حانهسب
نْـيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ    ...)١٨٥ :) (آل عمرانالحْيََاةُ الدُّ

كـل مـن (ن كـل نفـس ذائقـة المـوت, كقولـه تعـالى: يخبر تعالى إخباراً عامـاً يعـم جميـع الخليقـة  :قال ابن كثير رحمه الله
فهــو تعــالى وحــده هــو الحــي الــذي لا يمــوت, والجــن والإِنــس .. .)عليهــا فــان ويبقــى وجــه ربــك ذو الجــلال والإِكــرام

لديمومـة والبقـاء, فيكـون آخـراً كمـا كـان أولاً,  يموتون, وكذلك الملائكة وحملة العرش, وينفرد الواحـد الأحـد القهـار 
ه الاَيـة فيهـا تعزيـة لجميـع النـاس, فإِنـه لا يبقـى أحـد علـى وجـه الأرض حـتى يمـوت, فـإِذا انقضـت المـدة وفرغـت وهذ

عمالها جليلها وحقيرها,   النطفة التي قدر الله وجودها في صلب آدم وانتهت البرية, أقام الله القيامة وجازى الخلائق 



 ١٦

. .)وإِنمـا توفـون أجـوركم يـوم القيامـة(ذرة, ولهـذا قـال تعـالى:   مثقـالَ م أحـداً كثيرها وقليلها, كبيرها وصغيرها, فلا يظلِ 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا عبد العزيـز الأويسـي, حـدثنا علـي بـن أبي علـي اللهـبي عـن جعفـر بـن محمـد بـن 

 عليـه وسـلم وجـاءت علي بن الحسين, عن أبيه, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه, قال: لما تـوفي النـبي صـلى الله
كل (..التعزية, جـاءهم آت يسـمعون حسـه ولا يـرون شخصـه, فقـال: السـلام علـيكم أهـل البيـت ورحمـة الله وبركاتـه

إِن في الله عـزاء مـن كـل مصـيبة, وخلفـا مـن كـل هالـك, ودركـاً  ..)وإِنما توفون أجوركم يوم القيامة  نفس ذائقة الموت
قال .ه فــارجوا, فــإِن المصــاب مــن حــرم الثــواب, والســلام علــيكم ورحمــة الله وبركاتــهمــن كــل فائــت, فبــا فثقــوا, وإِ

 وقولــه ...جعفــر بــن محمــد: فــأخبرني أبي أن علــي بــن أبي طالــب قــال: أتــدرون مــن هــذا ؟ هــذا الخضــر عليــه الســلام.
الجنة فقد فاز كل الفوز.  أي من جنب النار ونجا منها وأدخل ..  )فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز(  :تعالى

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا محمـد بـن عبـد الله الأنصـاري حـدثنا محمـد بـن عمـرو بـن علقمـة عـن أبي سـلمة, 
لدنيا وما فيهـا, اقـرؤوا إن موضع سوط في الجنة خير من اعن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «

بـت في الصـحيحين, مـن غـير هـذا الوجـه بـدون )وأدخـل الجنـة فقـد فـاز زح عن النارفمن زح( شئتم » هـذا حـديث 
دة أبو حاتم, وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه, ومن حديث محمد  دة, وقد رواه بدون هذه الز هذه الز

نا محمـد بـن يحـيى, أنبـأ بن عمرو هذا ورواه ابن مردويه من وجه آخر, فقال: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم, حدث
حميد بن مسعدة أنبأ عمرو بن علي عن أبي حازم, عن سهل بن سـعد, قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم 

فمـن زحـزح عـن النـار وأدخـل الجنـة (» قال: ثم تلا هذه الايَة «لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها
مــا رواه الإمــام أحمــد عــن وكيــع بــن الجــراح عــن  )ولا تمــوتن إلا وأنــتم مســلمون(الى: وتقــدم عنــد قولــه تع ــ  )فقــد فــاز

الأعمش, عن زيد بـن وهـب. عـن عبـد الـرحمن بـن عبـد رب الكعبـة, عـن عبـد الله بـن عمـرو بـن العـاص, قـال: قـال 
هو يؤمن  واليوم ن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتدركه منيته و رسول الله صلى الله عليه وسلم «م

تصغير لشأن الدنيا,   )ا الحياة الدنيا إلا متاع الغروروم(. وقوله تعالى:  »الاَخر, وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه
ا دنيئة فاني وقال تعالى   )لحياة الدنيا والاَخرة خير وأبقىبل تؤثرون ا(ة, قليلة زائلة, كما قال تعالى:  وتحقير لأمرها, وأ

والله مـا الـدنيا في الاَخـرة وفي الحـديث « )..ىوما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتهـا ومـا عنـد الله خـير وأبق ـ(
ومـا الحيـاة الـدنيا إلا متـاع (» وقـال قتـادة في قولـه تعـالى: إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم, فلينظـر بم ترجـع إليـه

أوشكت ـ والله الذي لا إله إلا هو ـ أن تضمحل عـن أهلهـا, فخـذوا  ...متروكة. .هي متاع ..قال: هي متاع )الغرور
  ...من هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم, ولا قوة إلا 

من أحب أن يزحزح عن النـار وأن يـدخل الجنـة فلتدركـه منيتـه وهـو يـؤمن  واليـوم الاَخـر, وليـأت إلى النـاس مـا «
.. وغــدا .فليحفظْهــا مــن شــاء وليضــيعْها مــن شــاء صــلى الله عليــه وســلموصــيةُ رســول الله  هــذه ».يحــب أن يــؤتى إليــه

  ... فيعرف كلُُّ◌ عاقبة أمره.ع وأضاعظ وحافظ ومن ضيَّ يفصل الله بين من حفِ 
يَا حَسَــنَةً وَفيِ الآخِــرَةِ حَ ر (...اللهــم إ نســألك حســن الخاتمــة وحســن العاقبــة نْـ ) سَــنَةً وَقِنَــا عَــذَابَ النَّــارِ بَّـنَا آتنَِــا فيِ الــدُّ

  ...)١٦ :) (آل عمرانربََّـنَا إِنَّـنَا آمَنَّا فاَغْفِرْ لنََا ذُنوُبَـنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (...)٢٠١ :(البقرة
  
  . ولا تستعدون له،  تعرفون أن الموت حق  -٧

لبقاء وحكم عل لفناءسبحان الذي تفرد  كُلُّ نَـفْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ ( :ق عباده الذي قالفو سبحان القاهر  ،  ى خلقه 
ــونَ  نـَــا تُـرْجَعـُ ــةً وَإِلَيـْ ــيرِْ فِتـْنـَ ــرِّ وَالخْـَ لشَّـ ِ ــوكُم  لـُ ــاءوَنَـبـْ ــونَ (:وقال )٣٥ :) (الأنبيـ ــا تُـرْجَعـُ نـَ ــوْتِ ثمَُّ إِلَيـْ ــةُ الْمَـ ــسٍ ذَائقَِـ ــلُّ نَـفْـ ) كُـ

وَفَّــاكُم مَّ ( وقــال )٥٧ :(العنكبــوت  :وقــال )١١ :(الســجدة )لَــكُ الْمَــوْتِ الَّــذِي وكُِّــلَ بِكُــمْ ثمَُّ إِلىَ ربَِّكُــمْ تُـرْجَعُــونَ قــُلْ يَـتَـ



 ١٧

نَمَا تَكُونوُاْ يدُْركِكُّمُ الْمَوْتُ ( وَهُوَ الْقَاهِرُ فَـوْقَ عِبَادِهِ وَيُـرْسِـلُ عَلـَيْكُم حَفَظـَةً حَـتىََّ إِذَا جَـاء أَحَـدكَُمُ ( )٧٨ :(النساء ) أَيْـ
ــنَكُمُ الْمَــوْتَ وَمَــا نحَْــنُ بمَِسْــبُوقِينَ ( )٦١ :) (الأنعــامالْمَــوْتُ تَـوَفَّـتْــهُ رُسُــلنَُا وَهُــمْ لاَ يُـفَرِّطــُونَ   )٦٠ :) (الواقعــةنحَْــنُ قــَدَّرَْ بَـيـْ

بَارَكَ الَّذِي بيَِدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( :وقال لْمَوْتَ وَالحْيََاةَ ليِـَبـْلـُوكَُمْ أيَُّكُـمْ أَحْسَـنُ عَمَـلاً الَّذِي خَلَقَ ا*  تَـ
  ...)٢- ١الملك ( )وَهُوَ الْعَزيِزُ الْغَفُورُ 

ه الكريمة ويخبر أنه بيده الملك أي هو المتصرف في جميع المخلوقات بما يشاء د تعالى نفسَ يمجِّ   :قال ابن كثير رحمه الله
) ثم قـال وهـو علـى كـل شـيء قـدير(وحكمته وعدلـه, ولهـذا قـال تعـالى: عل لقهره لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يف

ذه الاَية من قال إن الموت أمر وجـودي, لأنـه مخلـوق, ومعـنى الاَيـة أنـه  )الذي خلق الموت والحياة(تعالى:  واستدل 
ً  كيـفيهـم أحسـن عمـلاً, كمـا قـال تعـالى: (أوجد الخلائق مـن العـدم ليبلـوهم أي يختـبرهم أ تكفـرون  وكنـتم أمـوا

ً وسمى هذه )فأحياكم وقـال  )ثم يميتكم ثم يحييكم(النشأة حياة, ولهذا قال تعالى:  فسمى الحال الأول وهو العدم مو
الـذي خلـق المـوت (ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا خليد عن قتادة في قوله تعـالى: 

لموت وجعل الدنيا دار حياة ثم دار قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «  )والحياة إن الله أذل بني آدم 
أي  )ليبلـوكم أيكـم أحسـن عمــلاً (اه معمـر عـن قتـادة, وقولـه تعـالى: » ورو مـوت وجعـل الاَخـرة دار جـزاء ثم دار بقـاء
أي هـو العزيـز العظـيم  )وهـو العزيـز الغفـور(ثم قال تعـالى:  يقل أكثر عملاً خير عملاً كما قال محمد بن عجلان, ولم

ب بعـد مـا عصـاه وخـالف أمـره, وإن كـان تعـالى عزيـزاً  ب إليـه وأ هـو مـع فالمنيع الجناب, وهو مع ذلك غفور لمـن 
  ...ذلك يغفر ويرحم ويصفح ويتجاوز

ل أقوام بلغهم هذا ولا يتوبون م ينيبون    فما  م اللامتناهية ؟ توبوا إلى الله جميعا ؟ فماذا ينتولا إلى ر ظرون بتسويفا
وَليَْسَتِ التـَّوْبةَُ لِلَّذِينَ يَـعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَـتىَّ إِذَا حَضَـرَ أَحَـدَهُمُ (:أيها المسلمون قبل فوات الأوان لأن الله تعالى قال

ً ألَيِمـاً  الْمَوْتُ قاَلَ إِنيِّ تُـبْتُ الآنَ وَلاَ الَّذِينَ يمَوُتُونَ  َ لهَـُمْ عَـذَا ـئِكَ أَعْتـَدْ قبـل أن  ..توبـوا)١٨ :) (النسـاءوَهُمْ كُفَّـارٌ أُوْلـَ
لحْـَقِّ ذَلـِكَ مَـا كُنـتَ مِنـْهُ تحَِيـدُ (، فتثقـل ألسـنتكم السـكراتتحضر آخر الغمـرات  ِ ـوَجَـاءتْ سَـكْرَةُ الْمَـوْتِ   )١٩ :) (قـ

تىَّ إِذَا جَـاء أَحَــدَهُمُ الْمَــوْتُ قــَالَ رَبِّ ح ـَـ( :قــال تعــالى،  يــوم البعـثلا رجعــة إلى واســتعدوا للرحيـل فإنــه ... توبــواتوبـوا
اَ كَلِمَةٌ هُوَ قَائلُِهَـا وَمِـن وَراَئِهِـم بَــرْزخٌَ إِلىَ يَــوْمِ ي ـُ *ارْجِعُونِ  َّ عَثـُونَ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالحِاً فِيمَا تَـركَْتُ كَلاَّ إِ  فـَإِذَا نفُِـخَ فيِ * بـْ

ــذٍ وَلاَ يَـتَسَــاءلُونَ  ــنـَهُمْ يَـوْمَئِ ــورِ فَــلاَ أنَسَــابَ بَـيـْ ــكَ هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ *الصُّ ــهُ فَأوُْلَئِ ــهُ *فَمَن ثَـقُلَــتْ مَوَازيِنُ ــتْ مَوَازيِنُ وَمَــنْ خَفَّ
لْفَــحُ وُجُــوهَهُمُ النَّ ــ * فأَوُْلَئِــكَ الَّــذِينَ خَسِــرُوا أنَفُسَــهُمْ فيِ جَهَــنَّمَ خَالــِدُونَ  لَــى  *ارُ وَهُــمْ فِيهَــا كَــالحِوُنَ تَـ تيِ تُـتـْ َ أَلمَْ تَكُــنْ آ

بوُنَ  ــَا تُكَــذِّ نَــا شِــقْوَتُـنَا وكَُنَّــا قَـوْمــاً ضَــالِّينَ  *عَلَــيْكُمْ فَكُنــتُم ِ َّ  *قــَالُوا ربََّـنَــا غَلَبَــتْ عَلَيـْ َ فــَإِ هَــا فَــإِنْ عُــدْ ربََّـنَــا أَخْرجِْنَــا مِنـْ
إِنَّهُ كَانَ فَريِقٌ مِّنْ عِبَادِي يَـقُولوُنَ ربََّـنـَا آمَنَّـا فـَاغْفِرْ لنَـَا وَارْحمَْنـَا وَأَنـتَ خَـيرُْ  *ؤُوا فِيهَا وَلاَ تُكَلِّمُونِ قاَلَ اخْسَ  *ظاَلِمُونَ 
هُمْ تَضْــحَكُونَ  *الــرَّاحمِِينَ  ــنـْ ً حَــتىَّ أَنسَــوكُْمْ ذِكْــرِي وكَُنــتُم مِّ ــَذْتمُوُهُمْ سِــخْرِّ ـُـمْ هُــمُ إِنيِّ  *فاَتخَّ َّ جَــزَيْـتُـهُمُ الْيـَــوْمَ بمِــَا صَــبرَوُا أَ
ينَ  *قاَلَ كَمْ لَبِثـْـتُمْ فيِ الأَْرْضِ عَـدَدَ سِـنِينَ  *الْفَائِزُونَ  قـَالَ إِن لَّبِثـْـتُمْ إِلاَّ  *قـَالوُا لبَِثـْنـَا يَـوْمـاً أَوْ بَـعْـضَ يَــوْمٍ فاَسْـأَلْ الْعَـادِّ

نَا لاَ تُـرْجَعُونَ *عْلَمُونَ  قَلِيلاً لَّوْ أنََّكُمْ كُنتُمْ ت ـَ اَ خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إِليَـْ ُ الْمَلِكُ الحْقَُّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ  *أَفَحَسِبـْتُمْ أَنمَّ َّ فَـتـَعَالىَ ا
َِّ إِلهَاً آخَرَ لاَ بُـرْهَانَ لَهُ بِهِ فإَِنمََّ  *هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ   وَقُل  *ا حِسَابهُُ عِندَ ربَهِِّ إِنَّهُ لاَ يُـفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَمَن يَدعُْ مَعَ ا

  )١١٨-  ٩٩ :المؤمنون(*رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأنَتَ خَيرُْ الرَّاحمِِينَ 
ــولَ رَ (  :وقــال تعــالى يـَقُ ــوْتُ فَـ َْتيَِ أَحَــدكَُمُ الْمَ بـْـلِ أَن  ــن قَـ ــا رَزَقـْنـَـاكُم مِّ ــن مَّ ــبٍ وَأنَفِقُــوا مِ ــرْتَنيِ إِلىَ أَجَــلٍ قَريِ ــوْلاَ أَخَّ بِّ لَ

ــالحِِينَ  ــنَ الصَّ ــدَّقَ وَأَكُــن مِّ اعــدوا أنفســكم ...القبر، اســتعدوا للرحيــل إلى أول منــازل الآخــرة...)١٠ :) (المنــافقونفأََصَّ
لطبراني من حديث ابن صلى الله عليه وسلم فيما رواه ا قال رسول الله، لضمته التي لو نجا منها أحج لنجا منها سعد

أخرجـه  – ..لـو نجـا أحـد مـن ضـمة القـبر لنجـا سـعد بـن معـاذ ولقـد ضـم ضـمة ثم روخـي عنـه :عمر رضـي الله عنهمـا



 ١٨

هذا الذي تحرك لـه العـرش وفتحـت لـه أبـواب ...وفي سنن النسائي: –السيوطي في الجامع الصغير وصححه الألباني 
نـزل لمـوت سـعد  :وقـال صـلى الله عليـه وسـلم  . ضم ضمة ثم فرج عنهالسماء وشهده سبعون ألفا من الملائكة لقد 

بــن معــاذ ســبعون ألــف ملــك مــا وطئــوا الأرض قبلهــا وقــال حــين دفــن  ســبحان الله لــو انفلــت أحــد مــن ضــغطة القــبر 
ه أخرجه اللألباني في السلسلة الصحيحة... وقال صلى الله علي –..  .رج عنهفلانفلت منها سعد ولقد ضم ضمة ثم  

 فلـت أحـدٌ حتى الصبيان... لـن يُ   .)السلسلة الصحيحة( .لو أفلت أحد من ضمة القبر لأفلت هذا الصبي  :وسلم
تيـه الملكـان فيجلسـانه للسـؤال ؛ قـال القبر...  من ضغطة  ثم والمدفون لا يزال يسمع قرع نعـال مـن واروه الـتراب 

ذا كــان في انقطــاع مــن الــدنيا وإقبــال مــن الآخــرة نــزل إليــه مــن إن العبــد المــؤمن إ :رســول الله صــلى الله عليــه وســلم
السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا 

أيتهــا الــنفس الطيبــة اخرجــي إلى مغفــرة مــن الله  :منــه مــد البصــر ثم يجــيء ملــك المــوت حــتى يجلــس عنــد رأســه فيقــول
فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فـإذا أخـذها لم يـدعوها في يـده طرفـة عـين حـتى  ...وانورض

خــذوها فيجعلوهــا في ذلــك الكفــن وفي ذلــك الحنــوط ويخــرج منهــا كأطيــب نفحــة مســك وجــدت علــى وجــه الأرض 
ا فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قـالوا حسـن . .فلان بـن فـلان:فيقولـون ؟ يـبمـا هـذا الـروح الط :فيصعدون 

ـا في الـدنيا حـتى ينتهـوا بـه إلى سمـاء الـدنيا فيسـتفتحون لـه فيفـتح لـه فيشـيعه مـن كـل سمـاء  أسمائه التي كانوا يسمونه 
اكتبــوا كتــاب عبــدي في عليــين  :مقربوهـا إلى الســماء الــتي تليهــا حــتى ينتهــي إلى الســماء السـابعة فيقــول الله عــز وجــل

رة أخـرى وأعيدوا ; فتعـاد روحـه فيأتيـه ملكـان  عبدي إلى الأرض فإني منها خلقـتهم وفيهـا أعيـدهم ومنهـا أخـرجهم 
ما :فيقولان له. .ديني الإسلام :فيقول ؟ ما دينك :فيقولان له ...ربي الله :فيقول؟  من ربك  :فيجلسانه فيقولان له  

قـرأت كتـاب الله فآمنـت بـه  :فيقـول؟ وما علمك:فيقولان له ..هو رسول الله :فيقول ؟ هذا الرجل الذي بعث فيكم
فينــادي منــاد مــن الســماء أن صــدق عبــدي فأفرشــوه مــن الجنــة وألبســوه مــن الجنــة وافتحــوا لــه  إلى  ...وصــدقت

تيـه رجـل حسـن الوجـه حسـن الثيـاب طيـب الـريح  ...الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قـبره مـد بصـره و
ــول ــت توعـــد :فيقـ ــذي كنـ ــك الـ ــذا يومـ ــرك هـ ــذي يسـ لـ ــر  ــه ...أبشـ ــول لـ ــت  :فيقـ ــن أنـ ــيء ؟  مـ ــك الوجـــه يجـ فوجهـ
; وإن حتى أرجــع إلى أهلــي ومــالي ...رب أقـم الســاعة ..رب أقــم الســاعة:فيقول..أ عملــك الصــالح :فيقـول..لخير

سماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من ال
أيتهـا الـنفس الخبيثـة اخرجـي إلى سـخط  :فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقـول

فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخـذها فـإذا أخـذها لم يـدعوها  ..من الله وغضب
ـا في يده طرفة عين حتى يج علوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجـه الأرض فيصـعدون 

ا على ملأ من الملائكة إلا قالوا قـبح أسمائـه الـتي   . .فـلان بـن فـلان :فيقولـون ؟ما هـذا الـروح الخبيـث :فلا يمرون 
ا في الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ {  اكتبـوا   :} فيقول الله عز وجـل واب السماءلا تفتح لهم أبكان يسمى 

تيه ملكان فيجلسـانه فيقـولان  ...كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا فتعاد روحه في جسده ; و
 :فيقـولان لـه ...لا أدري ..هاه ..هاه :فيقول ؟ ما دينك:فيقولان له ....لا أدري ..هاه ..هاه:فيقول ؟من ربك :له

كذب عبدي فأفرشوه فينادي مناد من السماء أن   ...لا أدري  ..هاه..هاه  :فيقول؟   لرجل الذي بعث فيكمما هذا ا
تيـه رجــل .. .مـن النـار وافتحـوا لـه  إلى النـار فيأتيــه مـن حرهـا وسمومهـا ويضـيق عليـه قــبره حـتى تختلـف أضـلاعه و

لذي يسوؤك :قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول مـن أنـت  :فيقول...هذا يومـك الـذي كنـت توعـد، أبشر 
لشـر أخرجـه الســيوطي في - ....رب لا تقـم الســاعة :فيقــول ...أ عملـك الخبيـث :فيقــول؟  فوجهـك الوجـه يجــيء 
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...وقال الضياء عن البراء.و  م والبيهقي في الشعبكوالحا ابن خزيمة و د وأبي داو  دحمالجامع الصغير وعزاه لكل من  أ
    -  (صحيح)  :الألباني

تـيكم .علما وعملا .. أعدوا الجواب.فلون عن اللحظات الأخيرة وشدائدهاافا الله في أنسكم أيها الغ ـا لا  .. فإ
ينـادي كمـا .. القـبر الـذي .والمنـير في ظلمتـه ، فحي على العمل الصالح فهو نعـم الأنـيس في وحشـة القـبر ..إلا بغتة

، أمـــا إنكـــم لـــو أكثـــرتم ذكـــر هـــاذم اللـــذات لشـــغلكم عمـــا أرى :فـــال عليـــه وســـلم صـــلى الله أخـــبر بـــذلك رســـول الله
ت على القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول ...الموت، فأكثروا ذكر هاذم اللذات  ...الموت وأ ، أ بيت الغربة :فإنه لم 

أمـا إن كنـت  .مرحبـا وأهـلا :القـبر فإذا دفن العبد المؤمن قال لـه ...وأ بيت الدود، وأ بيت التراب، بيت الوحدة
ب  لأحب من يمشي على ظهري إلي فإذ وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك فيتسع له مد بصره ويفتح له 

لا مرحبا ولا أهـلا أمـا إن كنـت لأبغـض مـن يمشـي علـى  :وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر.. .إلى الجنة
فيلتئم عليه حتى يلتقي عليه وتختلف أضـلاعه ويقـيض لـه سـبعون  ...اليوم فسترى صنيعي بكظهري إلي فإذ وليتك 

 ...ه حتى يفضي به إلى الحسابأنبتت شيئا ما بقيت الدنيا فينهشه ويخدشتنينا لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما 
ض الجنة أو حفرة من حفر النـار في الجـامع الصـغير وعـزاه للترمـذي ؛ أخرجـه السـيوطي  - ....إنما القبر روضة من ر

     ضعيف. :قال الألباني
. ** عوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسـيح الـدجالن اللهم إ**

لمـومنين صـلى عليـه رب العـالمين والملائكـة و  كـل عبـد لا تنس أخي هـذا التعـوذ الـذي علمنـاه محمـد الـرؤوف الـرحيم 
لإســلام دينــا وبــه رســولا إلى اليــوم الــذي يجمــع فيــه الله الأولــين والآخــرين... د    حم ــأ والحــديث رواه  رضــي  ر و

    ..عن أبي هريرةوالبيهقي د وأبو داو  سلممو 
  
  . ونبذتم عيوبكم ،  اشتغلتم بعيوب إخوانكم -٨

لها كثيرا من الناس ، قـريبهم وبعيـدهم، ...كل يـرى عيـوب أخيـه وذويـه وجـارهوهذه من أكبر الطامات التي أصاب و
ار والأسـواق لا تسـمع إلا الغيبـة والبهتـان .. ففي المقاهي والملاهـي والأنديـة .لنفسه عيباً  يرى ولا، فهو يجترها ليل 

، لان فيــه وفيــهوف...ولعــن وتكفــير... والســخرية والنميمــة وليَِّ اللســان وســوء الظــن وأكــل لحــوم البشــر أحيــاء وأمــوا
َ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ ( :.. قال الله تعالى.وكأن الخلائق لم يبلغهم النهي عن هذه الجرائر وفلانة فيها وفيها...

ــن نِّسَــاء عَسَــى أَن يَكُــنَّ خَــيرْاً م ـِّـ هُمْ وَلاَ نِسَــاء مِّ ــنـْ ــوْمٍ عَسَــى أَن يَكُونــُوا خَــيرْاً مِّ ــن قَـ لْمِــزُوا أَنفُسَــكُمْ وَلاَ قــَومٌ مِّ هُنَّ وَلاَ تَـ نـْ
يماَنِ وَمَن لمَّْ يَـتـُبْ فَأوُْلئَـِكَ هُـمُ الظَّـالِمُونَ  لأْلَْقَابِ بئِْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَـعْدَ الإِْ ِ َ أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا اجْتَنِبـُوا  *تَـنَابَـزُوا 

ــنَ الظَّــنِّ إِنَّ بَـعْــضَ الظَّ ــ ــاً كَثِــيراً مِّ َْكُــلَ لحَــْمَ أَخِيــهِ مَيْت ــبُّ أَحَــدكُُمْ أَن  نِّ إِثمٌْ وَلاَ تجََسَّسُــوا وَلاَ يَـغْتَــب بَّـعْضُــكُم بَـعْضــاً أَيحُِ
ََّ تَـوَّابٌ رَّحِيمٌ  ََّ إِنَّ ا   )١٢- ١١ الحجرات(           ) فَكَرهِْتُمُوهُ وَاتَّـقُوا ا

  : القرطبي رحمه اللهقال 
أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن   { ١١الآية:   

ــئس الاســـم الفســوق بعــد الإيمــان ومـــن لم يتــب فأولئــك هـــم  لألقــاب ب خــيرا مــنهن ولا تلمــزوا أنفســـكم ولا تنــابزوا 
  الظالمون}

" خيرا منهم" قيل عند الله. وقيل "يكونوا خيرا منهم أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن قوله تعالى: "
لضــم).  لتحريـك) ومسـخرا وسـخرا ( طنـا. والسـخرية الاســتهزاء. سـخرت منـه أسـخر ســخرا ( أي معتقـدا وأسـلم 

وضـحكت منـه وضـحكت ، وهو أردأ اللغتين. وقال الأخفش: سخرت منه وسخرت بـه، وحكى أبو زيد سخرت به



 ٢٠

مـا قولـه تعـالى: "ليتخـذ بعضـهم بعضـا ، كـل يقـال. والاسـم السـخرية والسـخري،  وهزئت منه وهزئـت بـه، به وقـرئ 
" [الزخرف:  يتسخر في العمل. يقـال: خـادم سـخرة. ورجـل سـخرة أيضـا يسـخر منـه. ، . وفلان سخرة..]٣٢سخر

  وسخرة (بفتح الخاء) يسخرمن الناس. 
بــت بــن قــي، واختلــف في ســبب نزولهــا فــإذا ســبقوه الى ، س بــن شمــاس كــان في أذنــه وقــرفقــال ابــن عبــاس: نزلــت في 

فأقبل ذات يوم وقد فاتته ، مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أوسعوا له إذا أتى حتى يجلس إلى جنبه ليسمع ما يقول
ــه وســلم فلمــا انصــرف النــبي صــلى الله عليــه وســلم أخــذ أصــحابه ، مــن صــلاة الفجــر ركعــة مــع النــبي صــلى الله علي

وعضوا فيه فلا يكاد يوسع أحد لأحد حتى يظل الرجل لا يجـد مجلسـا ، فربض كل رجل منهم بمجلسه، مجالسهم منه
بت من الصلاة تخط، فيظل قائما ففسـحوا لـه حـتى انتهـى ، رقاب النـاس ويقـول: تفسـحوا تفسـحوا ىفلما انصرف 

قد وجدت مجلسا فأجلس فجلـس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وبينه رجل فقال له: تفسح. فقال له الرجل: 
ـا، ؟ قـالوا فـلان ثم قـال: مـن هـذا، بت من خلفه مغضبا بـت: ابـن فلانـة يعـيره  ، مـا لـه في الجاهليـةيعـني أُ ، فقـال 

فنزلــت. وقــال الضــحاك: نزلــت في وفــد بــني تمــيم الــذي تقــدم ذكــرهم في أول "الســورة" اســتهزؤوا ، فاســتحيا الرجــل
لمـا رأوا مـن ، باب وابن فهيرة وبلال وصهيب وسلمان وسالم مولى أبي حذيفـة وغـيرهممثل عمار وخ، بفقراء الصحابة

ثة حالهم فنزلت في الذين آمنوا منهم. وقال مجاهد: هـو سـخرية الغـني مـن الفقـير. وقـال ابـن زيـد: لا يسـخر مـن ، ر
. وقيـل: نزلـت في عكرمـة بـن أبي فلعـل إظهـار ذنوبـه في الـدنيا خـير لـه في الآخـرة، ستر الله عليه ذنوبـه ممـن كشـفه الله

وكان المسلمون إذا رأوه قالوا ابن فرعون هذه الأمة. فشكا ذلك إلى رسول الله صلى ،  جهل حين قدم المدينة مسلما
  الله عليه وسلم فنزلت. 

لجملة فينبغـي ألا يجـتريء أحـد علـى الاسـتهزاء بمـن يقتحمـه بعينـه إذا رءاه رث الحـال أو ذا عاهـة في بدنـه أ و غـير و
ــا ممــن هــو علــى ضــد صــفته، لبيــق في محادثتــه ، فــيظلم نفســه بتحقــير مــن وقــره الله، فلعلــه أخلــص ضــميرا وأنقــى قلب

م من ذلك أن قال عمرو بن شرحبيل: لو رأيـت  لسلف إفراط توقيهم وتصو والاستهزاء بمن عظمه الله. ولقد بلغ 
لقـول رجلا يرضع عنزا فضحكت منه لخشيت أن أصنع مثل الذي صنع. ، وعـن عبـدالله بـن مسـعود: الـبلاء موكـل 
  رين خاصة. قال زهير: و لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا. و"قوم" في اللغة للمذك

  اء ــوم آل حصن أم نســأق    وما أدري وسوف إخال أدري                               
ــم يقومــون مــع داعــيهم في الشــدائد. وقيــل: إنــه ثم اســتعمل في كــل جماعــة وإن لم يكونــوا ، جمــع قــائم وسمــوا قومــا لأ

    ...،قائمين. وقد يدخل في القوم النساء مجازا
لذكر لأن السـخرية مـنهن أكثـر. وقـد قـال ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهنقوله تعالى: " " أفرد النساء 
ال المفســرون: نزلــت في امــرأتين مــن أزواج النــبي ] فشــمل الجميــع. ق ــ١" [نــوج: إ أرســلنا نوحــا إلى قومــهالله تعــالى: "

ا ربطت خصريها بسبيبة ، صلى الله عليه وسلم سخر من أم سلمة  - ومثلهـا السـب ، وهو ثوب أبـيض - وذلك أ
فقالــت عائشــة لحفصــة رضــي الله عنهمــا: انظــري مــا تجــر خلفهــا كأنــه لســان  ، وســدلت طرفيهــا خلفهــا فكانــت تجرهــا

عــيرن أم ســلمة ، ما. وقــال أنــس وابــن زيــد: نزلــت في نســاء النــبي صــلى الله عليــه وســلمفهــذه كانــت ســخريته، كلــب
ـا لقصـيرة. وقـال عكرمـة عـن ابـن عبـاس: ، أشارت بيدها إلى أم سـلمة، لقصر. وقيل: نزلت في عائشة  نـبي الله إ

ويقلن ، إن النساء يعيرنني، إن صفية بنت حيي بن أخطب أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت:  رسول الله
هــلا قلــت إن أبي هــارون وإن عمــي موســى وإن لي  يهوديــة بنــت يهــوديين فقــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: (

  ). فأنزل الله هذه الآية.زوجي محمد
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ما يسرني أني حكيت رجلا فقال: [، في صحيح الترمذي عن عائشة قالت: حكيت للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا
ـا قصـيرة. فقـال: ، هكـذا - وقالـت بيـدها  - إن صفية امـرأة ، ]. قالت فقلت:  رسول اللهأن لي كذا وكذاو  يعـني أ
ا البحر لمزج[ ى النبى صلى الله عليه وسلم لقد مزجت بكلمة لو مزج  ]. وفي البخاري عن عبدالله بن زمعة قال: 

ــه يعانقهــالم يضــرب أأن يضــحك الرجــل ممــا يخــرج مــن الأنفــس. وقــال: [ ]. وفي حــدكم امرأتــه ضــرب الفحــل ثم لعل
إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [

]. وهذا حديث عظيم يترتـب عليـه ألا يقطـع بعيـب أحـد لمـا يـرى عليـه مـن صـور أعمـال ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم
مــذموما لا تصــح معــه تلــك  فلعــل مــن يحــافظ علــى الأعمــال الظــاهرة يعلــم الله مــن قلبــه وصــفاً ، خالفــةالطاعــة أو الم

الأعمال. ولعل من رأينا عليـه تفريطـا أو معصـية يعلـم الله مـن قلبـه وصـفا محمـودا يغفـر لـه بسـببه. فالأعمـال أمـارات 
وعدم الاحتقار لمسلم رأينا عليه ،  يه أفعالا صالحةظنية لا أدلة قطعية. ويترتب عليها عدم الغلو في تعظيم من رأينا عل

  و التوفيق. ، فإنه نظر دقيق، لا تلك الذات المسيئة. فتدبر هذا، أفعالا سيئة. بل تحتقر وتذم تلك الحالة السيئة
في  ومــنهم مــن يلمــزكوقــد مضــى في "التوبــة" عنــد قولــه تعــالى: "، " اللمــز: العيــبولا تلمــزوا أنفســكمقولــه تعــالى: "

للسـان. وهـذه ٥٨" [التوبة: الصدقات ليد والعين واللسان والإشارة. والهمز لا يكـون إلا  ]. وقال الطبري: اللمز 
، لأن المـؤمنين كـنفس واحـدة، ] أي لا يقتـل بعضـكم بعضـا٢٩" [النسـاء: "ولا تقتلـوا أنفسـكمالآية مثل قوله تعالى: 

] يعـني يسـلم بعضـكم علـى بعـض. ٦١" [النـور: سـلموا علـى أنفسـكمففكأنه بقتل أخيه قاتل نفسه. وكقوله تعالى: "
والمعنى: لا يعب بعضكم بعضا. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير: لا يطعن بعضكم على بعض. وقال 
لضم. وفي قولـه: "أنفسـكم" تنبيـه علـى أن العاقـل لا يعيـب  الضحاك: لا يلعن بعضكم بعضا. وقرئ: "ولا تلُمزوا" 

المؤمنـون كجسـد واحـد إن اشـتكى عضـو قال صـلى الله عليـه وسـلم: [، فلا ينبغي أن يعيب غيره لأنه كنفسه، نفسه
لسـهر والحمـى ]. وقـال بكـر بـن عبـدالله المـزني: إذا أردت أن تنظـر العيـوب جمـة فتأمـل منه تـداعى لـه سـائر الجسـد 

يبصـر أحـدكم القـذاة في عـين ل صـلى الله عليـه وسـلم: [فإنه إنمـا يعيـب النـاس بفضـل مـا فيـه مـن العيـب. وقـا، اـعيَّ 
  ] وقيل: من سعادة المرء أن يشتغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره. قال الشاعر: أخيه ويدع الجذع في عينه

  هــأشغله عن عيوبه ورع       المرء إن كان عاقلا ورعا                                      
  عن وجع الناس كلهم وجعه       كما السقيم المريض يشغله                                       

  وقال آخر:  
  مساويكا  فيهتك الله سترا عن        لا تكشفن مساوي الناس ما ستروا                            
  اـولا تعب أحدا منهم بما فيك          واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا                           

لألقابوله تعالى: "ق لتحريك) اللقبولا تنابزوا  لتسكين) المصدر، " النبز ( تقول: نبـزه ، والجمع الأنباز. والنبز (
لصــبيان أي يلقــبهم، ينبــزه نبــزا ــز  ــابزوا ، أي لقبــه. وفــلان ينب ــرة. ويقــال النبــز والنــزب لقــب الســوء. وتن شــدد للكث

ن أبي جبـيرة بـن الضـحاك قـال: كـان الرجـل منـا يكـون لـه الاسمـين لألقاب: أي لقب بعضهم بعضا. وفي الترمذي ع ـ
لألقـابفنزلـت هـذه الآيـة: "، والثلاثة فيدعي ببعضها فعسى أن يكـره ". قـال هـذا حـديث حسـن. وأبـو ولا تنـابزوا 

بــت بــن الضـحاك بــن خليفــة الأنصـاري. وأبــو زيــد سـعيد بــن الربيــع صـاحب الهــروي ثقــة. وفي  جبـيرة هــذا هــو أخـو 
ــا نزلــت هــذه الآيــةمصــن لألقــاب بــئس الاســم الفســوق بعــد في بــني ســلمة "، ف أبي داود عنــه قــال: فين ــابزوا  ولا تن

فجعل رسول الله صلى الله ، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة  الإيمان"
ولا تنــابزوا فنزلــت هــذه الآيــة: "، يغضــب مــن هــذا الاســمإنــه ، عليــه وســلم يقــول  فــلان فيقولــون مــه  رســول الله

ن لألقاب ، قال الحسن ومجاهد: كان الرجـل يعـير بعـد إسـلامه بكفـره  يهـودي  نصـراني - ". فهذا قول. وقول 
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وقالـه مجاهـد ، فنزلت. وروي عن قتادة وأبي العالية وعكرمة. وقـال قتـادة: هـو قـول الرجـل للرجـل  فاسـق  منـافق
قـال ، " أي بئس أن يسمى الرجل كافرا أو زانيـا بعـد إسـلامه وتوبتـهبئس الاسم الفسوق بعد الإيمانلحسن أيضا. "وا

ـا ابن زيد. وقيل: المعنى أن من لقب أخاه أو سخر منه فهو فاسق. وفي الصحيح [ ء  من قال لأخيه  كافر فقد 
 ــأحــدهما إن كــان كمــا قــال وإلا رجعــت عليــه ى الله عنــه مــن الســخرية والهمــز والنبــز فــذلك فســوق ]. فمــن فعــل مــا 

وذلك لا يجوز. وقد روي أن أ ذر رضي الله عنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فنازعه رجل فقال لـه أبـو ذر: 
فضـل منـه ابن اليهودية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [ لتقـوىما ترى هـا هنـا أحمـر وأسـود مـا أنـت  ، ] يعـني 

لألقابونزلت: " بولا تنابزوا  لألقاب أن يكون الرجل قد عمل السيئات ثم  فنهى ، ". وقال ابن عباس: التنابز 
ب منـه كـان الله أن يعير بما سلف. يدل عليـه مـا روي أن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم قـال: [ مـن عـير مؤمنـا بـذنب 

  ]. لآخرةحقا على الله أن يبتليه به ويفضحه فيه في الدنيا وا
، وقع من ذلك مستثني من غلب عليه الاستعمال كالأعرج والأحدب ولم يكن له فيه كسـب يجـد في نفسـه منـه عليـه

فجوزته الأمة وأتفق على قول أهل الملة. قال ابن العربي: وقد ورد لعمر الله من ذلك في كتبهم ما لا أرضاه في صالح 
ا. وكذلك قوله، جزرة لأنـه وقـع في طـين ونحـو ، م في محمد بن سليمان الحضـرمي: مطـينلأنه صحف "خرزة" فلقب 

ح المصـري يقـول: لا أجعـل ، ذلك مما غلب على المتأخرين ولا أراه سائغا في الدين. وقد كان موسـى بـن علـي بـن ر
وكان الغالب على اسمـه التصـغير بضـم العـين. والـذي يضـبط هـذا كلـه: أن كـل مـا يكـره ، أحدا صغر اسم أبي في حل

  لإنسان إذا نودي به فلا يجوز لأجل الأذية. والله أعلم.ا
ب ما يجـوز مـن ذكـر  قلت: وعلى هذا المعنى ترجم البخاري رحمه الله في (كتاب الأدب) من الجامع الصحيح. في (

مــا يقــول ذو النــاس نحــو قــولهم الطويــل والقصــير لا يــراد بــه شــين الرجــل) قــال: وقــال النــبي صــلى الله عليــه وســلم: [
ألا ، ويجوز تلقيبه بما يحب، ] قال أبو عبدالله بن خويز منداد: تضمنت الآية المنع من تلقيب الإنسان بما يكرهليدينا

لفــاروق لصــديق، تــرى أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم لقــب عمــر  وخزيمــة بــذي ، وعثمــان بــذي النــورين، وأ بكــر 
في أشباه ذلك. الزمخشري: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأ هريرة بذي الشمالين وبذي اليدين،  الشهادتين

حب أسمائه إليه[ قال عمر ، ]. ولهذا كانت التكنية من السنة والأدب الحسنمن حق المؤمن على المؤمن أن يسميه 
لعتيـق والصـديق ا منبهة. ولقـد لقـب أبـو بكـر  لفـاروق، رضي الله عنه: أشيعوا الكني فإ ، سـد اللهوحمـزة ، وعمـر 

وخالد بسيف الله. وقل من المشاهير في الجاهلية والإسلام من ليس له لقب. ولم تزل هذه الألقاب الحسـنة في الأمـم  
م مـن غـير نكـير. قـال المـاوردي: فأمـا مسـتحب الألقـاب  - من العرب والعجم  - كلها  م ومكاتبـا تجري في مخاطبا

وصاف صارت لهم من أجَ ومستحسنها فلا يكره. وقد وصف رسول الله صلى   لّ الله عليه وسلم عددا من أصحابه 
  الألقاب.

ـا الصــفة لا العيــب فـذلك كثــير. وقـد ســئل عبــدالله بـن المبــارك عــن  قلـت: فأمــا مـا يكــون ظاهرهــا الكراهـة إذا أريــد 
ه ولم تــرد فقــال: إذا أردت صــفت، ومــروان الأصــغر، وحمُيــد الأعــرج، وســليمان الأعمــش، الرجــل يقــول: حمُيــد الطويــل

س به. وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن سرجس قال: رأيت الأصـلع  في و يقبـل الحجـر.  - يعـني عمـر  - عيبه فلا 
  رواية الأصيلع. 

ا السامعون. "ومن لم يتبقوله تعالى: " رتكاب فأولئك هم الظالمون" أي عن هذه الألقاب التي يتأذى  " لأنفسهم 
  هذه المناهي.

يها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب  أ{ ١٢الآية:   
كل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم   } أحدكم أن 
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ا نزلت في رجلين من أصـحاب النـبي صـل أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظنقوله تعالى: " ى الله عليـه " قيل: إ
وسلم اغتا رفيقهما. وذلك أن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم كـان إذا سـافر ضـم الرجـل المحتـاج إلى الـرجلين الموسـرين 

فجـاءا فلـم يجـدا ، فتقدم سلمان إلى المنزل فغلبته عيناه فنام ولم يهيئ لهما شـيئا، فيخدمهما. فضم سلمان إلى رجلين
فذهب فقـال لـه النـبي صـلى ، طلب لنا من النبي صلى الله عليه وسلم طعاما وإدامافقالا له: انطلق فا، طعاما وإداما

) وكـان أسـامة خـازن النـبي اذهب إلى أسامة بن زيد فقل له إن كان عندك فضل من طعام فليعطـكالله عليه وسلم: (
: قد كان عنده ولكنه فقالا، فرجع إليهما فأخبرهما، فقال أسامة: ما عندي شيء، فذهب إليه، صلى الله عليه وسلم

فقالا: لو بعثنا سلمان إلى بئر سمُيَحة لغـار ماؤهـا. ، بخل. ثم بعثا سلمان إلى طائفة من الصحابة فلم يجد عندهم شيئا
مــالي أرى خضــرة اللحــم في فرآهمــا النــبي صــلى الله عليــه وســلم فقــال: (، ثم انطلقــا يتجسســان هــل عنــد أســامة شــيء

كـلان لحـم سـلمان والله ما أكلنا في يومنا هذا لحما ولا غيره. فقال: (، ) فقالا:  نبي اللهأفواهكما ولكنكما ظلتمـا 
هـل " أيهـا الـذين آمنـوا اجتنبـوا كثـيرا مـن الظـن إن بعـض الظـن إثم) فنزلـت: وأسامة " ذكـره الثعلـبي. أي لا تظنـوا 

  الخير سوءا إن كنتم تعلمون من ظاهر أمرهم الخير. 
كم والظـن فـإن الظـن أكـذب الحـديث ولا أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثبت في الصحيحين عن  إ

) لفـظ البخـاري. قـال تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عبـاد الله إخـوا
ــة هــو التهمــة. ومحــل التحــذير والنهــي إنمــا هــو : فــالظن هنــا وفي الآي كمــن يــتهم ،  مــة لا ســبب لهــا يوجبهــا علمــاؤ

"ولا لفاحشة أو بشرب الخمر مثلا ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك. ودليل كون الظن هنا بمعنى التهمـة قولـه تعـالى: 
ويتبصـر ويسـتمع ، " وذلـك أنـه قـد يقـع لـه خـاطر التهمـة ابتـداء ويريـد أن يتجسـس خـبر ذلـك ويبحـث عنـهتجسسوا

التهمة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وإن شئت قلت: والذي يميز الظنون   لتحقيق ما وقع له من تلك
ــا عمــا ســواها أن كــل مــا لم تعــرف لــه أمــارة صــحيحة وســبب ظــاهر كــان حرامــا واجــب الاجتنــاب. ، الــتي يجــب اجتنا

فظـن الفسـاد بـه والخيانـة ، وأونست منه الأمانـة في الظـاهر، وذلك إذا كان المظنون به ممن شوهد منه الستر والعلاج
لخبائث. وعن النبي صلى الله عليه وسلم، محرم اهرة  إن الله حرم مـن ( :بخلاف من أشتهره الناس بتعاطي الريب وا

لناس فيـه حـرامالمسلم دمه وعرضه وأن يظن به ظن السوء وأنـت اليـوم في زمـن ، ). وعن الحسن: كنا في زمن الظن 
  ما شئت. اعمل واسكت وظن في الناس 

ا وأكثر أحكـام الشـريعة مبنيـة علـى غلبـة ، وللظن حالتان: حالة تعرف وتقوى بوجه من وجوه الأدلة فيجوز الحكم 
ت. والحالة الثانيـه: أن يقـع في الـنفس شـيء ،  الظن كالقياس وخبر الواحد وغير ذلك من قيم المتلفات وأروش الجنا

ه ، فلا يجوز الحكم به، ذا هو الشكفه، من غير دلالة فلا يكون ذلك أولى من ضده وهـو المنهـي عنـه علـى مـا قـرر
لظن وجواز العمل به  آنفا. وقد أنكرت جماعة من المبتدعة تعبد تحكما في الدين ودعوى في المعقول. وليس في ،  الله 

 :ديث أبي هريــرةوإنمــا أورد الــذم في بعضــه. وربمــا تعلقــوا بح ــ، فــإن البــارئ تعــالى لم يــذم جميعــه، ذلــك أصــل يعــول عليــه
كم والظن( فالمحمود منه ما سلم معـه ديـن ، لأن الظن في الشريعة قسمان: محمود ومذموم، ) فإن هذا لا حجة فيهإ

لولا إذ سمعتموه ظن وقوله: "، "إن بعض الظن إثمبدلالة قوله تعالى: "،  الظان والمظنون به عند بلوغه. والمذموم ضده
نفسـهم خ ـ ] وقـال ١٢" [الفـتح: وظننـتم ظـن السـوء وكنـتم قومـا بـوراوقولـه: "، ]١٢" [النـور: يراالمؤمنون والمؤمنات 

إذا ). وقـال: (إذا كان أحدكم مادحا أخاه فليقـل أحسـب كـذا ولا أزكـي علـى الله أحـداالنبي صلى الله عليه وسلم: (
على أن الظن القبيح بمن   ) خرجه أبو داود. وأكثر العلماءظننت فلا تحقق وإذا حسدت فلا تبغ وإذا تطيرت فامض

  قاله المهدوي. ، وأنه لا حرج في الظن القبيح بمن ظاهره القبيح، ظاهره الخير لا يجوز
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لحــاء. واختلــف هــل همــا بمعــنى ولا تجسســواقولــه تعــالى: " خــتلاف وغيرهمــا "ولا تحسســوا"  " قــرأ أبــو رجــاء والحســن 
ــين ــد أو بمعنيـ ــداهما مـــن، واحـ ــد إحـ ــيس تبعـ ــال الأخفـــش: لـ ــرى فقـ ــتم عنـــك. ، الأخـ ــا يكـ لأن التجســـس البحـــث عمـ

لجـــيم) هـــو البحـــث لحـــاء) طلـــب الأخبـــار والبحـــث عنهـــا. وقيـــل: إن التجســـس ( ومنـــه قيـــل: رجـــل ، والتحســـس (
لحـاء  ن في الفـرق: أنـه  لحاء: هو ما أدركـه الإنسـان بـبعض حواسـه. وقـول  جاسوس إذا كان يبحث عن الأمور. و

لجيم أن ، تطلبه لنفسه قال ثعلب. والأول أعرف. جسست الأخبار وتجسسـتها أي تفحصـت ، يكون رسولا لغيرهو
أي لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه ، ومنه الجاسوس. ومعنى الآية: خذوا ما ظهر ولا تتبعوا عورات المسلمين، عنها

الله عليـه وسـلم يقـول: حتى يطلع عليه بعد أن ستره الله. وفي كتاب أبى داود عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى 
م أو كـدت تفسـدهم( ) فقــال أبـو الـدرداء: كلمـة سمعهـا معاويـة مـن رســول الله إنـك إن اتبعـت عـورات النـاس أفسـد

ا. وعـن المقـدام بـن معـد يكـرب عـن أبي أمامـة عـن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم  صلى الله عليه وسلم نفعه الله تعالى 
). وعــن زيــد بــن وهــب قـال: أتي ابــن مســعود فقيــل: هــذا فــلان في النــاس أفسـدهم إن الأمــير إذا ابتغــى الريبــةقـال: (

ينا عن التجسس خذ به. وعن أبي برزة الأسلمي ،  تقطر لحيته خمرا. فقال عبدالله: إ قد  ولكن إن يظهر لنا شيء 
ه لا تغتـابوا المسـلمين ولا  معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمـان قلب ـقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (

م م يتبــع الله عورتــه ومــن يتبــع الله عورتــه يفضــحه في بيتــه)، تتبعــوا عــورا . وقــال عبــدالرحمن بــن فــإن مــن اتبــع عــورا
بـه مجـاف علـى قـوم لهـم  لمدينـة إذ تبـين لنـا سـراج في بيـت  عوف: حرست ليلة مع عمر بن الخطـاب رضـي الله عنـه 

وهـم الآن شـرب فمـا تـرى !؟ قلـت: أرى أ ، عمر: هذا بيت ربيعة بـن أميـة بـن خلـففقال ، أصوات مرتفعة ولغط
ى الله عنه فانصرف عمر وتركهم. وقال أبو قلابة: حـدث ، " وقد تجسسنا"ولا تجسسواقال الله تعالى: ، قد أتينا ما 

فإذا ليس ،   دخل عليهفانطلق عمر حتى،  عمر بن الخطاب أن أ محجن الثقفي يشرب الخمر مع أصحاب له في بيته
ـاك الله عـن التجسـس، عنده إلا رجل فخـرج عمـر وتركـه. وقـال زيـد بـن ، فقال أبو محجن: إن هذا لا يحل لك قـد 

ر فاســتأذ ففــتح البــاب، أســلم: خــرج عمــر وعبــدالرحمن يعســان فــإذا رجــل وامــرأة تغــني وعلــى يــد ، إذ تبينــت لهمــا 
ـذا  فـلا، الرجل قدح ـذا  أمـير المـؤمنين! قـال عمـر: فمـن هـذه منـك؟ قـال فقال عمر: وأنت  ن؟ فقـال: وأنـت 

  فقال للمرأة: وما الذي تغنين؟ فقالت:، قال فما في هذا القدح؟ قال ماء زلال، امرأتي
  ه ــوأرقني أن لا خليل ألاعب          تطاول هذا الليل واسود جانبه                       
ــ لولا الله أني أراقبفوالله                          لزعزع من هذا السرير جوانبه          ه  ـ
  ه ـوأ كرم بعلي أن تنال مراكب          اء يكفنيــولكن عقلي والحي                      

ذا أمر  أمير المؤمنين قال الله تعالى: "    ". قال صدقت. ولا تجسسواثم قال الرجل: ما 
وإنما غنت بتلك الأبيات ، لأن عمر لا يقر على الزنى، أن المرأة كانت غير زوجة الرجل  قلت: لا يفهم من هذا الخبر

ـا قالتهـا في مغيبـه عنهــا. والله أعلـم. وقـال عمـرو بـن دينـار: كــان رجـل مـن أهـل المدينـة لـه أخــت ، تـذكارا لزوجهـا وأ
نـيرفسـقط مـن ك، فكان يعودها فماتت فدفنها. فكان هو الذي نزل في قبرها، فاشتكت فاسـتعان ، مـه كـيس فيـه د

فكشف عنها فـإذا القـبر ، ببعض أهله فنبشوا قبرها فأخذ الكيس ثم قال: لأكشفن حتى أنظر ما آل حال أختي إليه
را فجاء إلى أمه فقال: أخبريني ما كان عمل أختي؟ فقالت: قد ماتت أختك فما سـؤالك عـن عملهـا فلـم ، مشتعل 

ا حتى قالت له: كان من عم ا كانت تؤخر الصلاة عن مواقيتهايزل  م ، لها أ م الجيران قامت إلى بيـو وكانت إذا 
م ا أبوا ذا هلكت ، فتجسس عليهم وتخرج أسرارهم، فألقمت أذ   فقال: 

ى عز وجل عن الغيبة ولا يغتب بعضكم بعضا قوله تعالى: " فـإن ذكرتـه بمـا لـيس ، وهي أن تذكر الرجل بمـا فيـه، " 
(أتـدرون مـا بهتان. ثبت معنـاه في صـحيح مسـلم عـن أبي هريـرة أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم قـال: فيه فهو ال
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إن كان ) قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: (ذكرك أخاك بما يكره)؟ قالوا: الله ورسول أعلم. قال: (الغيبة
تــه). وهــي ذكــر ، والاســم الغيبــة، ابــه اغتيــا إذا وقــع فيــهيقــال: اغت فيــه مــا تقــول فقــد اغتبتــه وإن لم يكــن فيــه فقــد 

العيب بظهر الغيب. قال الحسن: الغيبة ثلاثة أوجه كلها في كتاب الله تعالى: الغيبة والإفك والبهتان. فأما الغيبة فهو 
فيـه.  أن تقول في أخيك ما هو فيه. وأمـا الإفـك فـأن تقـول فيـه مـا بلغـك عنـه. وأمـا البهتـان فـأن تقـول فيـه مـا لـيس

فقلت هذا أقطع كان غيبة. قـال شـعبة: ، لو مر بك رجل أقطع :- يعني ابن قرة  - وعن شعبة قال: قال لي معاومة 
عزا جــاء إلى النــبي صــلى الله عليــه وســلم فشــهد ق. وروى أبــو هريــرة أن الأســلمي مــافذكرتـه لأبي إســحاق فقــال صــد

لـزنى فرجمـه رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم.  فسـمع نـبي الله صـلى الله عليـه وسـلم رجلـين مـن أصـحابه علـى نفسـه 
فسـكت عنهمـا. ثم ، يقول أحدهما للآخر: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلـب

انزلا فكلا قال: (، )؟ فقالا: نحن ذا  رسول اللهأين فلان وفلانسار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله فقال: (
كل من هذا ! قال: (ن جيفة هذا الحمارم فما نلتما من عرض أخيكما أشد من الأكل منه ) فقالا:  نبي الله ومن 

ار الجنة ينغمس فيها)   . والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أ
كل لحم أخيه ميتاقوله تعالى: " كل الميتةأيحب أحدكم أن  كل، " مثل الله الغيبة  لحمه كما أن  لأن الميت لا يعلم 

، الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه. وقال ابن عباس: إنما ضرب الله هذا المثل للغيبة لأن أكل لحـم الميـت حـرام مسـتقذر
كل لحم أخيه ميتا كـذلك يجـب أن  وكذا الغيبة حرام في الدين وقبيح في النفوس. وقال قتادة: كما يمتنع أحدكم أن 

  اللحم مكان الغيبة لأن عادة العرب بذلك جارية. قال الشاعر:  يمتنع من غيبته حيا. واستعمل أكل
  وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا       فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم                            

كل لحوم الناسوقال صلى الله عليه وسلم: ( كل لحومهم. فمن تـنقص ما صام من ظل  ). فشبه الوقيعة في الناس 
ومن اغتابـه فهـو كالآكـل لحمـه ميتـا. وفي كتـاب أبي داود عـن أنـس بـن ، ثلم عرضه فهو كالآكل لحمه حيا مسلما أو

لمـا عـرج بي مـررت بقـوم لهـم أظفـار مـن نحـاس يخمشـون وجـوههم مالك قال: قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم: (
كلـون لحـوم النـاس  ). وعـن المسـتورد ويقعـون في أعراضـهموصدورهم فقلت من هؤلاء  جبريل؟ قال هـؤلاء الـذين 

جهنم ومن كسي ثـو  من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها منأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (
ء يـوم  ء فـإن الله يقـوم بـه مقـام سمعـة ور برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله مـن جهـنم ومـن أقـام برجـل مقـام سمعـة ور

ــة ــد تق ـــالقيامـ ــلم: (). وقـ ــه وسـ ــلى الله عليـ ــه صـ ــابوا دم قولـ ــه لا تغتـ ــان قلبـ ــدخل الإيمـ ــانه ولم يـ ــر مـــن آمـــن بلسـ  معشـ
). وقــال أبــو قلابــة الرقاشــي: سمعــت أ عاصــم مــا لي أرى خضــرة اللحــم في أفواهكمــا). وقولــه للــرجلين: (المســلمين

ولا يـدع أحـدا يغتـاب أحـدا ، دايقول: ما اغتبت أحدا مذ عرفـت مـا في الغيبـة. وكـان ميمـون بـن سـياه لا يغتـاب أح ـ
ينهاه فإن انتهى وإلا قـام. وذكـر الثعلـبي مـن حـديث أبي هريـرة قـال: قـام رجـل مـن عنـد النـبي صـلى الله عليـه ، عنده

). وعن سـفيان أكلتم لحم أخيكم وأغتبتموهفقال: ( ..وسلم فرأوا في قيامه عجزا فقالوا:  رسول الله ما أعجز فلا
إلا أنـه يكـره ذلـك. وقـال عمـر بـن الخطـاب رضـي الله عنـه: ، لغيبة أن تقـول إن فـلا جعـد قطـطا الثوري قال: أدنى

كم وذكر الناس فإنه داء ، وعليكم بذكر الله فإنه شفاء. وسمع علي بن الحسين رضي الله عنهما رجلا يغتاب آخر، إ
ــا إدام كــلاب النــاس. وقيــل لعمــرو بــن عبيــد: لقــد وق ــ ك والغيبــة فإ ه ، ع فيــك فــلان حــتى رحمنــاكفقــال: إ قــال: إ

  فارحموا. وقال رجل للحسن: بلغني أنك تغتابني فقال: لم يبلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي. 
ــة لا تكــون إلا في الــدين ولا تكــون في الخلقــة والحســب. وقــالوا: ذلــك فعــل الله بــه. وذهــب  ذهــب قــوم إلى أن الغيب

لأن مـن عيـب ، لغيبة إلا في الخلَْق والخلُـُق والحسـب. والغيبـة في الخلـق أشـدآخرون إلى عكس هذا فقالوا: لا تكون ا
ـا امـرأة قصـيرة ، صنعة فإنما عيب صانعها. وهذا كله مردود. أما الأول فيرده حديث عائشة حين قالـت في صـفية: إ
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ا البحر لمزجتهفقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ( داود. وقال فيه الترمذي:   ). خرجه أبولقد قلت كلمة لو مزج 
ومــا كــان في معنــاه حســب مــا تقــدم. وإجمــاع العلمــاء قــديما علــى أن ذلــك غيبــة إذا أريــد بــه ، حــديث حســن صــحيح

لأن العلمـاء مـن أول الـدهر مـن أصـحاب رسـول الله صـلى الله ، العيب. وأما الثاني فمردود أيضـا عنـد جميـع العلمـاء
، لأن عيب الدين أعظم العيب، غيبة عندهم في شيء أعظم من الغيبة في الدينعليه وسلم والتابعين بعدهم لم تكن ال

إذا قلت فكل مؤمن يكره أن يذكر في دينه أشد مما يكره في بدنه. وكفى ردا لمن قال هذا القول قول عليه السلام: (
 صلى الله عليه وسـلم ...) الحديث. فمن زعم أن ذلك ليس بغيبة فقد رد ما قال النبيفي أخيك ما يكره فقد أغتبته

) وذلـك عـام للـدين دمـاؤكم وأمـوالكم وأعراضـكم علـيكم حـرامنصا. وكفى بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (
فمن خص من ، ). فعم كل عرض(من كانت عنده لأخيه مظلمة في عرضه أو ماله فليتحلله منه  والدنيا. وقول النبي:

  بي صلى الله عليه وسلم. ذلك شيئا دون شيء فقد عارض ما قال الن
وأن مــن اغتــاب أحــدا عليــه أن يتــوب إلى الله عــز وجــل. وهــل يســتحل المغتــاب؟ ، لا خــلاف أن الغيبــة مــن الكبــائر

خـذ مـن مالـه ولا ، فقالت فرقة: ليس عليه استحلاله، اختلف فيه نـه لم  وإنما هي خطيئة بينه وبين ربـه. واحتجـت 
وإنمـا المظلمـة مـا يكـون منـه البـدل والعـوض في المـال ، بمظلمـة يسـتحلها منـه فلـيس ذلـك، أصاب من بدنه ما ينقصه

ا الاستغفار لصاحبها الذي اغتابه. واحتجت بحديث يروي عن الحسن قال:  ،  والبدن. وقال فرقة: هي مظلمة وكفار
قول النبي صلى الله كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته. وقالت فرقة: هي مظلمة وعليه الاستحلال منها. واحتجت ب

تي يوم ليس هناك دينار ولا عليه وسلم: ( من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليتحلله منه من قبل أن 
). خرجـه البخـاري مـن درهم يؤخذ من حسـناته فـإن لم يكـن لـه حسـنات أخـذ مـن سـيئات صـاحبه فزيـد علـى سـيئاته

من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو الله صلى الله عليه وسلم: (حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال وسول 
شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون له دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمتـه وإن لم يكـن 

 وقد روي من حديث عائشة أن امرأة دخلت عليها فلما قامت ...هله حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل علي
ر عن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم ها فاستحلِّ ـيلها فقالت لها عائشة: لقد اغتبتِ قالت امرأة: ما أطول ذ ها. فدلت الآ

ا مظلمة يجب على المغتاب استحلالها. وأما قول من قال: إنمـا الغيبـة في المـال والبـدن فقـد أجمعـت العلمـاء علـى ، أ
لحد   خذه  ففي ذلك دليل ، وذلك ليس في البدن ولا في المال،  حتى يقيمه عليهأن على القاذف للمقذوف مظلمة 

لشـهداء فأولئـك عنـد الله هـم وقد قال الله تعالى في القاذف: "، على أن الظلم في العرض والبدن والمال توا  فإذ لم 
ت مؤمنا بم ـوقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ .. ] ١٢الآيـة: " [النور: الكاذبون ا لـيس فيـه حبسـه الله من 

ـا مظلمـةفي طينة الخبال ، وكفـارة المظلمـة أن يسـتغفر لصـاحبها، ]. وذلك كله في غير المال والبدن. وأما من قال: إ
ا أن يستغفر لصاحبها قض إذ سماها مظلمة ثم قال: كفار فـإذا ثبتـت ، لأن قول مظلمة تثبت ظلامة المظلـوم، فقد 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ، إلا إحلال المظلوم له. وأما قول الحسن فليس بحجة الظلامة لم يزلها عن الظالم
، ]. وقـد ذهـب بعضـهم إلى تـرك التحليـل لمـن سـألهمن كانت له عند أخيه مظلمـة في عـرض أو مـال فليتحللهـا منـه[

، وقيل لابن سيرين:  أ بكـر منهم سعيد بن المسيب قال: لا أحلل من ظلمني.، ورأى أنه لا يحل ما حرم الله عليه
، إن الله حــرم الغيبـة عليــه، فقـال: إني لم أحرمهــا عليـه فأحلهـا، هـذا رجـل ســألك أن تحللـه مـن مظلمــة هـي لــك عنـده

وهــو الحجــة والمبــين. ، وماكنــت لأحــل مــا حــرم الله عليــه أبــدا. وخــبر النــبي صــلى الله عليــه وســلم يــدل علــى التحليــل
  ]. ٤٠" [الشوري: فمن عفا وأصلح فأجره على اللهوقد قال تعالى: "،  وهو من وجه العفووالتحليل يدل على الرحمة  

اهر فإن في الخبر [من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له]. وقـال صـلى ، ليس من هذا الباب غيبة الفاسق المعلن به ا
المرء الذي يسـتر نفسـه. وروي عـن الحسـن ]. فالغيبة إذا في اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره الناسالله عليه وسلم: [
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والإمام الجائر. وقال الحسن لما مات الحجاج: اللهم ، والفاسق المعان، أنه قال: ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب الهوي
والله ما عـرق فيهـا ، يمد بيد قصيرة البنان، فإنه أ أخيفش أعيمش - وفي رواية شينه  - أنت أمته فاقطع عنا سنته 

ولا مـن ، ويصـعد المنـبر فيهـدر حـتى تفوتـه الصـلاة. لا مـن الله يتقـي، يرجل جمته ويخطـر في مشـيته، سبيل الله غبار في
لا يقول له قائل: الصلاة أيها الرجل. ثم يقول الحسن: هيهات ، فوقه الله وتحته مائة ألف أو يزيدون، الناس يستحي

الحسن قال: ليس لأهل البدع غيبة. وكـذلك قولـك ! حال دون ذلك السيف والسوط. وروى الربيع بن صبيح عن 
للقاضـي تسـتعين بـه علــى أخـذ حقـك ممـن ظلمــك فتقـول فـلان ظلمـني أو غضــبني أو خـانني أو ضـربني أو قــذفني أو 

لصـاحب الحـق ليس بغيبة. وعلماء الأمـة علـى ذلـك مجمعـة. وقـال النـبي صـلى الله عليـه وسـلم في ذلـك: [، أساء إلي
كقـول هنـد للنـبي ،  ]. ومـن ذلـك الاسـتفتاءلي الواجد يحل عرضه وعقوبته] وقال] [غني ظلممطل ال]. وقال: [مقال

فآخذ من غـير علمـه؟ فقـال النـبي ، صلى الله عليه وسلم: إن أ سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني أ وولدي
لشــح والظلـم لهـا ولولــدهانعــم فخـذيصـلى الله عليـه وسـلم: [ بــل ، لأنــه لم يغـير عليهـا، غتابـةولم يرهـا م، ]. فذكرتـه 

لسـوء فائـدة لفتيا لهـا. وكـذلك إذا كـان في ذكـره  ا عليه الصلاة والسلام  أمـا كقولـه صـلى الله عليـه وسـلم: [،  أجا
وكـان مقصـوده ألا تغـتر فاطمـة ، ]. فهـذا جـائزمعاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهـم فـلا يضـع عصـاه عـن عاتقـه

ما. قال جم   يعه المحاسبي رحمه الله. بنت قيس 
ولما قررهم عز وجل ،  وقريء "ميتا" وهو نصب على الحال من اللحم. ويجوز أن ينصب على الأخ"ميتا"  قوله تعالى:  

ن أحدا منهم لا يجب أكل جيفة أخيه عقب ذلك بقوله تعـالى: "فكرهتمـوه" وفيـه وجهـان: أحـدهما: فكـرهتم أكـل 
ي معناه عن مجاهـد. الثـاني: فكـرهتم أن يغتـابكم النـاس فـاكرهوا غيبـة النـاس. وقـال رو ، الميتة فكذلك فاكرهوا الغيبة

أي اكرهـوه. "واتقـوا الله" عطـف عليـه. وقيــل: ، الفـراء: أي فقـد كرهتمـوه فـلا تفعلــوه. وقيـل: لفظـه خـبر ومعنـاه أمــر
  ....عطف على قوله: "اجتنبوا. ولا تجسسوا". "إن الله تواب رحيم

ت مبيَّـنات وأحاديث مبيِّنات وكلمات واضحات من علماء أثبات.....هل ب.عباد الله   عد هذا البيان بيان ؟ آ
أما يخشـى هـؤلاء المنهمكـون فيهـذا .. .فكيف حال سواد الأمة الأعظم ؟  تنقيب عن عيوب الغير وإشاعتها في الملأ

ُ (إِنَّ الَّذِينَ يحُِبُّونَ أَن تَشِـيعَ الْفَ  :قول العزيز ذي انتقام َّ يَا وَالآْخِـرَةِ وَا نْـ احِشَـةُ فيِ الَّـذِينَ آمَنـُوا لهَـُمْ عَـذَابٌ ألَـِيمٌ فيِ الـدُّ
عْلَمُونَ) (النور .. هلا نقبوا في بواطنهم ...فهلا فتَّشوا عن عيوب أنفسهم وعملوا على علاجها.)١٩  :يَـعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَـ

م حتى التخ م ليستخرجوا منها ما ران على قلو لمودة والرحمة وحب الخير للغير من إخوا لية ثم عملوا على تحليتها 
  ...الذين ءامنوا

ــــا  رب ــ ــ ــ ـــــ ــــ ــــ   ..............اللهم طهر قلوبنا وأصلحها يـ
    

  . ولم تشكروا له ،  م ربكم أكلتم نعَِ  -٩
  

كُم مِّن كُلِّ مَا سَألَتُْمُوهُ وَإِن ت ـَ(: قال تعالى َ ِّ لاَ تحُْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ) وَآ   )٣٤ : (إبراهيمعُدُّواْ نعِْمَتَ ا
  
كم من كل ما سـألتموهوقوله {:قال ابن كثير رحمه الله * } يقـول هيـأ لكـم مـا تحتـاجون إليـه في جميـع أحـوالكم ممـا وآ

كم من كلٍّ  تسألونه بحالكم. وقال بعض السلف: من كل ما سألتموه وما لم مـا سـألتموه}  تسألوه, وقرأ بعضهم {وآ
} يخبر تعالى عن عجز العبـاد عـن تعـداد الـنعم فضـلاً عـن القيـام بشـكرها, كمـا وإن تعدوانعمة الله لا تحصوهاوقوله {

 قــال طلــق بــن حبيــب رحمــه الله: إن حــق الله أثقــل مــن أن يقــوم بــه العبــاد, وإن نعــم الله أكثــر مــن أن يحصــيها العبــاد,
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ئبـين, وفي صـحيح البخـاري أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم كـان يقـول: « ئبين. وأمسوا  اللهـم ولكن أصبحوا 
  لك الحمد غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا».

ن وقال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث, حدثنا داود بن المحبر حدثنا صالح المـري ع ـ
يخرج لابن آدم يوم القيامة ثلاثة دواويـن: جعفر بن زيد العبدي, عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «

ديوان فيه العمل الصـالح, وديـوان فيـه ذنوبـه, وديـوان فيـه الـنعم مـن الله تعـالى عليـه, فيقـول الله تعـالى لأصـغر نعمـه ـ 
مله الصالح فتستوعب عمله الصالح كله, ثم تنحى وتقول: وعزتك ما أحسبه قال في ديوان النعم ـ خذي ثمنك من ع

استوفيت وتبقى الذنوب والنعم, فإذا أراد الله أن يرحمه قال:  عبدي قد ضاعفت لك حسناتك وتجاوزت لك عن 
 ـ» غريب وسنده ضعيف. وقد روي في الأثر أن داود عليه السلام قال: سيئاتك ـ أحسبه قال: ووهبت لك نعمي  

لتقصـير  رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك عليّ ؟ فقال الله تعالى: الاَن شكرتني  داود, أي حين اعترفت 
عن أداء شكر المنعم, وقال الإمام الشافعي رحمه الله: الحمد  الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة حادثة 

ا, وقال القائل في ذلك:   توجب على مؤديها شكره 
  تثني عليك بما أوليت من حسن        ة ــارحة مني لها لغـلو كل ج                                   

  . ن ـإليك أبلغ في الإحسان والمن      لكان ما زاد شكري إذ شكرت به                                  
  
ولا تقومـوا ، " ولا تطيقـوا عـدهالا تحصـوهاالله. " " أي نعم"وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها :وقال القرطبي رحمه الله *

ا ، كالسمع والبصر وتقويم الصور إلى غير ذلك من العافية والرزق؛ نعم لا تحصى وهذه النعم مـن الله،  بحصرها لكثر
ا على الطاعة لكفر؟! وهلا استعنتم  راد " الإنسان لفظ جنس وأإن الإنسان لظلوم كفار؟! " فلم تبدلون نعمة الله 

   به الخصوص؛ قال ابن عباس: أراد أ جهل. وقيل: جميع الكفار.
    
َّ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (:قال تعالى  ِّ لاَ تحُْصُوهَا إِنَّ ا   )١٨ :) (النحلوَإِن تَـعُدُّواْ نعِْمَةَ ا
ام بـذلك, ولـو أمـركم بـه أي يتجاوز عنكم, ولو طالبكم بشكر جميع نعمه لعجزتم عن القي ـ :قال ابن كثير رحمه الله *

لضعفتم وتركتم, ولو عذبكم لعذبكم وهو غير ظالم لكم, ولكنه غفور رحيم, يغفر الكثير ويجازي على اليسير, وقال 
ابن جرير: يقول إن الله لغفور لما كان منكم من تقصير في شكر بعض ذلك إذا تبتم وأنبتم إلى طاعته واتباع مرضاته, 

بة والتوبة.رحيم بكم لا يعذبكم بعد ا    لإ
    

ََذَّنَ ربَُّكُمْ لئَِن شَكَرْتمُْ لأَزيِدَنَّكُمْ وَلئَِن كَفَرْتمُْ إِنَّ عَذَابيِ لَشَدِيدٌ ( : وقال تعالى   ) ٧ :) (إبراهيم وَإِذْ 
ذن ربكمقوله: { :قال ابن كثير رحمه الله * } أي آذنكـم وأعلمكـم بوعـده لكـم, ويحتمـل أن يكـون المعـنى: وإذ وإذ 

ئــه } أي لــئن شــكرتم نعمــتي علــيكم لأزيــدنكم منهــا, لــئن شــكرتم لأزيــدنكم{. .أقســم ربكــم وآلى بعزتــه وجلالــه وكبر
هـم علـى  إن عـذابي لشـديد} أي كفرتم النعم وسـترتموها وجحـدتموها {{ولئن كفرتم }, وذلـك بسـلبها عـنهم وعقابـه إ

لذنب "  كفرها, وقد جاء في الحديث   " يصيبهإن العبد ليحرم الرزق 
ذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد{ ٧الآية:   :وقال القرطبي رحمه الله *   } وإذ 

ذن ربكــمقولــه تعــالى: " " أي لــئن لــئن شــكرتم لأزيــدنكم"   ...وأذن بمعــنى أعلــم؛ مثــل أوعــد وتوعــد"  ذن.." وإذ 
نعمتي لأزيدنكم من طاعتي. ابن عباس: لئن وحدتم وأطعتم شكرتم إنعامي لأزيدنكم من فضلي. الحسن: لئن شكرتم 

وســئل بعــض  ...؛ والمعــنى متقــارب في هــذه الأقــوال؛ والآيــة نــص في أن الشــكر ســبب المزيــد، لأزيــدنكم مــن الثــواب
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ى بنعمه على معاصيه. وحكي عن داود عليه السلام أنه قال: أي رب كيف  تتقوَّ الصلحاء عن الشكر  فقال: ألاَّ 
. قلــت: فحقيقــة الشــكر علــى هــذا ...وشــكري لــك نعمــة مجــددة منــك علــي. قــال:  داود الآن شــكرتني، كركأش ــ

كل:  لنعمة للمنعم. وألا يصرفها في غير طاعته؛ وأنشد الهادي وهو    الاعتراف 
لك رزقه لتقوم فيه بطاعته وتشكر بعض حقه                                     أ

  فلم تشكر لنعمته ولكن قويت على معاصيه برزقه                                   
للقمة ولئن كفرتم إن عذابي وخنقته العبرة. وقال جعفر الصادق: إذا سمعت النعمة الشكر فتأهب للمزيد. "،  فغص 

لعذاب على الكفر لشديد" دة على الشـكر،  أي جحدتم حقي. وقيل: نعمي؛ وعد  لز وحـذفت الفـاء ، كما وعد 
  ..التي في جواب الشرط من "إن" للشهرة.

  
ِّ لاَ تحُْصُوهَا( :في قوله تعالى تجتمعان الآيتان :قلت وتفترقـان في ، ونفي الإحصال يفيد استحالته )وَإِن تَـعُدُّواْ نعِْمَةَ ا

كمـا   -  هـذه و  ؛  )ظَلـُومٌ كَفَّـارٌ إِنَّ الإِنسَـانَ لَ (بقولـه تعـالى:  )٣٤( حيث انتهت التي في سـورة إبـراهيم، الخبر بعد ذلك
كفـار ،  مقصـر في حقـوق ربـه، طبيعـة الإنسـان مـن حيـث هـو ظـالم متجـرىء علـى المعاصـي - السعدي رحمـه الله  قال 

ا،  لنعم الله ت .وقام به، وعرف حق ربه، فشكر نعمه، إلا من هداه الله،  لا يشكرها ولا يعترف  من ، ففي هذه الآ
ويحثهم على ، بشكره وذكره يدعو الله به العباد إلى القيام، ومفصل، مجمل، شيء عظيم،  على العبادأصناف نعم الله

ـ... وأمـا ...في جميـع الأوقاترر علـيهم تتك ـ كمـا أن نعمتـه ،  ء الليـل والنهـارآ، ويرغبهم في سـؤاله ودعائـه، ذلك اهـ
سمين من أسما )١٨(التي في سورة النحل َّ لَغَفُورٌ رَّحِـيمٌ ( الحسنى ؛  ربنا ءفختمت   :قـال السـعدي رحمـه الله ...)إِنَّ ا

ا فـــإن نعمـــه الظـــاهرة ، وإن تعــدوا نعمـــة الله " عـــددا مجـــردا عـــن الشـــكر " لا تحصـــوها " فضـــلا عـــن كـــونكم تشـــكرو
ومــا ، وممــا لا يعرفــون، ممــا يعــرف العبــاد، مــن جميــع أصــناف الــنعم ، بعــدد الأنفــاس واللحظــات، والباطنــة علــى العبــاد

ليســير مــن الشــكر، فــأكثر مــن أن تحصــى، يـدفع عــنهم مــن الــنقم مــع إنعامــه ، " إن الله لغفــور رحـيم " يرضــى مــنكم 
م، ومغفرته شاملة للعباد، وجوده عميم، وكما أن رحمته واسعة .الكثير " يعلم ما تسـرون ومـا تعلنـون ، فعلمه محيط 

م " لا يخلقــون شــيئا " قلــيلا ولا كثــيرا " وهــم يخلقــون "، ونــه" بخــلاف مــن عبــد مــن د يخلقــون شــيئا مــع  فكيــف، فــإ
" أمـوات ، ولا غـيره، لا علـم، لـيس فـيهم مـن أوصـاف الكمـال شـيء، افتقارهم في إيجادهم إلى الله تعـالى ؟ ومـع هـذا

، مـن دون رب العـالمين ؟ فتبـا لعقـول المشـركينأفنتخذ هذه آلهـة ، ولا تعقل شيئا، ولا تبصر، غير أحياء " فلا تسمع
، وسووا بين الناقص من جميع الوجوه فلا أوصاف كمال،  حيث ضلت في أظهر الأشياء فسادا،  وأفسدها،  ما أضلها

ــه مــن تلــك الصــفة أكملهــا ، وبــين الكامــل مــن جميــع الوجــوه الــذي لــه كــل صــفة كمــال، ولا شــيء مــن الأفعــال ول
ـد ، الـتي مـلأت جميـع العـوالم، والرحمـة الواسـعة، والقدرة العامة، لم المحيط بكل الأشياءفله الع، وأعظمها والحمـد وا

ء والعظمة الله  :" إلهكـم إلـه واحـد " وهـو :أن يحيط ببعض أوصافه ولهـذا قـال، التي لا يقدر أحد من الخلق، والكبر
م وعظمتــه، فأهــل الإيمــان والعقــول .ه كفــوا أحــدالأحــد الفــرد الصــمد الــذي لم يلــد ولم يولــد ولم يكــن ل ــ ، أحلتــه قلــو

ت البدنيــة والماليــة، وأحبتــه حبــا عظيمــا ، وأعمــال القلــوب وأعمــال الجــوارح، وصــرفوا لــه كــل مــا اســتطاعوا مــن القــر
سمائه الحسنى م منك، وأفعاله المقدسة، وصفاته،  وأثنوا عليه  لآخرة قلو  رة " لهذا الأمر العظيم" فالذين لا يؤمنون 

حقا  :" لا جرم " أي  .توحيد الله " وهم مستكبرون " عن عبادته  :وهو،  جهلا وعناداالذي لا ينكره إلا أعظم الخلق  
بــل يبغضــهم أشــد  لا بــد " أن الله يعلــم مــا يســرون ومــا يعلنــون " مــن الأعمــال القبيحــة " إنــه لا يحــب المســتكبرين "

  ..اهـ...س عملهم " إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين "وسيجازيهم من جن، البغض
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ا في قوله تعالى: :قلت  نْ الشَّاكِريِنَ ( الشكر عبادة أمر الله  ََّ فاَعْبُدْ وكَُن مِّ َ◌نِ أ(     :وفي قولـه )٦٦ :) (الزمـربَلِ ا
وَمَـا كَـانَ لـِنـَفْسٍ ( :قال سـبحانه، ) وللشكر جزاء من الله التواب الكريم١٤ :ن) (لقمااشْكُرْ ليِ وَلِوَالِدَيْكَ إِليََّ الْمَصِيرُ 

ــوَابَ  ــُرِدْ ثَـ هَــا وَمَــن ي ــهِ مِنـْ نْـيَا نُـؤْتِ ــوَابَ الــدُّ ً مُّــؤَجَّلاً وَمَــن يــُرِدْ ثَـ ــا ِِذْنِ الله كِتَ ــا وَسَــنَجْزِي أَنْ تمَــُوتَ إِلاَّ  هَ الآخِــرَةِ نُـؤْتــِهِ مِنـْ
وَلَقَـدْ مَكَّنَّـاكُمْ فيِ الأَرْضِ وَجَعَلْنـَا لَكُـمْ ( :…لكن أهـل رالشـكر قلـة قليلـة ؛ قـال تعـالى)١٤٥ :) (آل عمرانالشَّاكِريِنَ 

نْ عِبـَادِيَ الشَّـكُورُ (… :وقال )١٠ الأعراف( )فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ  . وللشـكر أهميـة .)١٣ :) (سـبأوَقَلِيلٌ مِّ
في حيــاة ابـن آدم علــى ظهـر الأرض؛ لــذا نجـد الشــيطان يكــد ويجهـد وينصــب ويتعـب مــن أجـل تقلــيلهم ؛ قــال  لغـة
كُمْ ثمَُّ قُـلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ لمَْ ( :تعالى نَ السَّـاجِدِينَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثمَُّ صَوَّرَْ  قـَالَ *يَكُن مِّ

رٍ وَخَلَقْتَهُ مِـن طِـينٍ  َّ نْهُ خَلَقْتَنيِ مِن  َْ خَيرٌْ مِّ قـَالَ فـَاهْبِطْ مِنـْهَـا فَمَـا يَكُـونُ لـَكَ  *مَا مَنـَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قاَلَ أَ
عَثُونَ قاَلَ أنَظِرْنيِ إِلىَ يَـوْمِ *أَن تَـتَكَبرََّ فِيهَا فاَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِريِنَ  قـَالَ فبَِمَـا أَغْـوَيْـتَنيِ  *قاَلَ إِنَّـكَ مِـنَ المنُظـَريِنَ  *يُـبـْ

ِِمْ وَعَـن شمَـَآئلِِهِمْ وَلاَ تجَِـدُ أَكْثَــرَهُ  *لأَقـْعُدَنَّ لهَمُْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ  مْ ثمَُّ لآتيِـَنـَّهُم مِّن بَينِْ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيمْاَ
كأولائـك الـذين   ولقد صدق إبليسُ وعدَه على كثـير مـن النـاس فبـدلوا نعمـة الله كفـراً  )١٧ -  ١١الأعراف  ( ريِنَ شَاكِ 

ن ؛وأولائــك الــذين الــذين يتقــوون بنعمــه علــى معصــيته في  م مــن الإنــس والجــن والأو يــذبحون الأنعــام تقــر لمعبــودا
  . .سرهم والعلن

لذنب يصـيبه( كما ورد في الديث  يرتكبه لذنب قوامه الذي به وإذا كان العبد يحرم الرزق  )إن العبد ليحرم الرزق 
ـا في .؛ فأنى يستجاب له دعاء ؟  إن حـال معظـم " الأمـة " ليرُثـى لـه ء الأمـوال يمنـة ويسـرة ينفقو .. يبـذر الأثـر

ا من غروب الشمس فاحشة ومجون  وشرب وقمار في فنادق مرخص لها ت اللهو واللعب وما فيهما من فتح لهم أبوا
جــدا ولا لأســحار اســتغفارا ولا  إلى شــروقها فــلا يعرفــون لمغــربٍ وقتــا ولا يســمعون لعشــاءٍ أذا  ولا يعلمــون لليــلٍ 

ارهم  لينبعثوا من قبور فرشهم الناعمة عند الإصفرار لسـهرة أخـرى… أمـا الفقـراء  -  لفجر شهودا … ثم يموتون 
ومـنهم ، مـنهم المحـترف الـذي يسـأل النـاس إلحافـا، تسـول في الشـوارع ومحطـات السـفر  -   فلا حـول ولا قـوة إلا

أيتــام يضــطرهم العــيش إلى العمــل ...مــن أجــل قطعــة خبــز حــاف جاف والبيــوت يتخلــل الــدورالــذي المتعفــف الجــائع 
جور لا تغني من جوع  ..ها كل شيء إلا الموت البطيءانعدم فيفي " مستشفيات "  يصارعون الألم  مرضى  ..  .المبكر 

ترقـون في ســعير وإخـوانكم في البشـرية يحعلـى مراكـب الملـذات  في بحـار الشـهواتسـابحون أيـن أنـتم مـن الـدين أيهـا ال
الآهــات الــذي تُســجره بــين أضــلعهم نظــراتكم الســاخرة وكلمــاتكم النابيــة وتكــبركم البغــيض ؟ صــدق علــيكم الــرجيمُ 

َْكُلُواْ وَيَـتَمَتـَّعُواْ وَيُـلْهِهِمُ الأَمَلُ فَسَوْفَ يَـعْلَمُونَ)(  . واسمعوا قول المحي المميت:.... فكلوا وتمتعوا.ظنَّه  :(الحجر ذَرْهُمْ 
ــَارُ وَ (:. وقولــه ســبحانه. )٣ ْ ــالحِاَتِ جَنَّــاتٍ تجَْــرِي مِــن تحَْتِهَــا الأَْ ََّ يــُدْخِلُ الَّــذِينَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ الَّــذِينَ كَفَــرُوا إِنَّ ا

مُْ  َْكُلُ الأْنَْـعَامُ وَالنَّارُ مَثـْوًى لهَّ َْكُلُونَ كَمَا    .  .١٢ :) (محمديَـتَمَتـَّعُونَ وَ
  
كم- ١٠    ...ولم تعتبروا، دفنتم مو

  
، تبحثــان عــن شــيء بــدأ يتلاشــى عينــان تــدوران، المــوت:جبين يتصــبب عرقــاً  ..رأينــا رأي العــين حــال مــن حضــره.نعم

صراع مريـر يعقبـه هـدوء ، أنفاس ضيقة بطيئة، .. زفرات مؤلمة متقطعة.سبابة ترفع في مشقة، لسان يثقل حتى العجز
ِّ وَإِنَّـــا إِليَْــهِ راَجِعــونَ) (..ثم نقـول: .في صـفت رهيــب يكســره بـين حــين وحــين عويــل امـرأة أو صــياح طفــل م ِ َّ .. .إِ

. .ه مـن جمـر تلهـب العـين وتحـرق الخـذ.. دموع ـ... بكـاء.تغمدها الله برحمته اتت فلانة... مرحمه الله قضى فلان نحبه
   ...حزن يغشى القلوب كلـيْل اشتد ظلامه
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  . .. ويشُرع في الدفن... تكبيرات أربع .ثم نعش تحمله الأكتاف..  ..غسل وكفن وحنوط. ويبُدأ تجهيز الجنازة
اللهم أجرها من الشيطان ومن  :؛ دعاءاللبن على اللحد   = ويُسوَّىرسول الله بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة    = 

ويدعو كل بما فتح عليه به بلسـان ...ها منك رضواـد روحها ولقِّ اللهم جاف الأرض عن جنبيها وصعِّ ، عذاب القبر
؛ وهــذا   كــرم نزلــهاللهــم إنـه أصــبح في دمتــك وحبـل جــوارك فوســع مدخلـه وأ :فهـذا يقــول:خاشـع يحركــه قلــب وجل

ملـون اللهم أبدله أهلا خيرا من أهلـه ودارا خـيرا مـن داره... :يقول اللهـم لا تفتنـا بعـده ولا تحرمنـا أجره...والجميـع 
  الرجوع بقيراطين من الأجر...

عليه بما   .. يقول بعد حمد الله الذي خلق الموت والحياة والثناء.لعلهم يذَّكرون  ر الناسويقف عبدُُ◌ ممن حضر يذكِّ  
  : يقول ، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، هو أهله 

إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه  :صلى الله عليه وسلم* قال النبي الأكرم 
   - وحسنه الألباني  بن عفان.عن عثمان رواه الترمذي والبيهقي والحاكم  -    ...فما بعده أشد منه

كـان عثمـان و  :.. ثم يربط جأشـه ويسـتأنف قـائلا.خانقة الواعظ عبرةٌ  ..وتقطع كلامَ .نعم إن القبر عتبة الدار الآخرة 
والنـار ولا تبكـي وتبكـي مـن  ر الجنـةَ فقيـل لـه تـذكُ  ؛ إذا وقف على قـبر يبكـي حـتى يبـل لحيتـه رضي الله عنه بن عفان

إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن   :سول الله صلى الله عليه وسلم قالإن ر   :قال؟  هذا  
مـا رأيـت منظـرا قـط إلا والقـبر أفظـع  :وقـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم، قـال ...لم ينج منه فما بعده أشـد منـه

ما رأيت منظرا قط  :صلى الله عليه وسلمالله  قول رسولويردد  – رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب  - .  .منه
ــه الثرى.إلا والقــبر أفظــع منــه ..ويســتمر .. فتضــيق الصــدور وتــنكمش القلــوب وتــذرف العيــون دمعــا غزيــرا يبتــل من

رواه أحمـد وابـن ماجـه  – أي إخـواني لمثـل هـذا اليـوم فأعـدوا :صـلى الله عليـه وسـلم بقـول رسـول الرحمةيقول، الواعظ
  ويبَكي ويبُكي... ...لمثل هذا فأعدوا ...لمثل هذا فأعدوا  ... إخواني لمثل هذا فأعدوا  ويكرر: - والبيهقي

استغفروا   :فقال، عملاً بسنَّـة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه  الواعظ  وقف، رغ من دفن الميتإذا فُ حتى 
    .ود أبو دا رواه  .. . سأللأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يُ 

. فيسرع كل لحال  . فالحياة مستمرة  .. . .أسرعوا.تناديهم دنياهم  أن أسرعوا، عون  المقابرفيغادر المشيِّ  وينتهى الدفن  
  ..  . غادرت الأحباب فغادروك ولوحشة اللحد وغربته وظلمته تركوك من تبعك أيها الذي بقيت وحدك ؟ف.. .سبيله 

تبع الميت ثلاثة أهله وعمله وماله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله  ي* قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    .عن أنس.. .رواه الشيخان وأحمد والترمذي والنسائي  -   .ويبقى عمله 

سم جديد بعـد أمسـية ..وأما الأهـل فينهمـك كـل في شـغله .للذكر مثل حظ الأنثيين، تركة تقسم :أما المال فيسمى 
. يقطع حديثهم بين الفينة والآخري ما يتلوه مرتزقة قراء .ويتحدثون ليلا طويلا، كلون ويشربون، اعزاء يجتمعون له

دعيــة مــدارها علــى طلــب الرحمــة والمغفــرة للميــت ــا  ت يردفو تجــف  والصــبر والســلوان لذويــه.. ثم، المــوتى مــن آ
دأ الحناجر وتسكن النفوس وتطمئن القلوب... و ..لا .كل شيء...وأول ما تنسـى كلمـات الـواعظينسى   العيون و

ماذا أعـد ليومـه هـو ؛ الآتي : تـرى ؟ لا أحـد يسـأل نفسـه هل نجا الميت مـن القـبر ؟وكيـف النجـاة منـه:أحد يتساءل
مــع الأبــرار يســألون الله لــه المغفــرة والثبــات ؟ هــل  لســفره الطويــل ؟ هــل ســيتوفاه اللهُ خــير الــزاد القريــب ؟ هــل تــزود 

 يفُني العمرَ القصيرَ في الكد الكديد للآخريْن الذيْن يرجعان ؟ وأصلح ذاك الذي سيبقى معه أم فرط وضيع و أحسن  
  .. ... فأين الإعتبار من دفن الأموات ؟.ذه الأسئلةله  يرُهق نقليل مَ 

ر الغـافلون . وليتـدبَّ .تي إلا بغتـة. كفـى تسـويفا فالمنـا لا .أعـدوا العـدة النافعـة ...أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا
ــابِرَ  *أَلهْـَـاكُمُ التَّكَــاثُـرُ أَلهْـَـاكُمُ  (:الباعــث الــوارث ســبحانه قــولَ  ــوْفَ تَـعْلَمُــونَ *حَــتىَّ زرُْتمُُ الْمَقَ ــوْفَ  *كَــلاَّ سَ ثمَُّ كَــلاَّ سَ



 ٣٢

عْلَمُونَ  اَ عَـينَْ الْيَقِـينِ  *حِيمَ لَترَوَُنَّ الجَْ *كَلاَّ لَوْ تَـعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ    *تَـ َّ  سـورة  )*ثمَُّ لتَُسْـأَلُنَّ يَـوْمَئـِذٍ عَـنِ النَّعِـيمِ *ثمَُّ لَترَوَُ
  .. .التَّكَاثُـرُ 

  

ماتـت قلـوبكم عـن عشـرة  :قـال، لما سأل الناس إبراهيم بن أدهم رحمه الله عـن سـبب عـدم اسـتجابة الـدعاء :خاتمة
  :أشياء

  . وا حقه ولم تؤد، عرفتم الله -١
  . ولم تعملوا به ، قرأتم كتاب الله -٢
  . وتركتكم سنته ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلمادعيتم حب رسول الله  -٣
  . ووافقتموه، علمتم عداوة الشيطان لكم -٤
  .ولم تعملوا لها، قلتم نحب الجنة -٥
ا، قلتم نخاف النار- ٦   . ورهنتم أنفسكم 
  . ولا تستعدون له،  حق  تعرفون أن الموت -٧
  . ونبذتم عيوبكم ،  اشتغلتم بعيوب إخوانكم -٨
  . ولم تشكروا له ،  أكلتم نعِم ربكم  -٩

كم - ١٠   .. .ولم تعتبروا ،  دفنتم مو
نـه الـبر الـرحيم هو ربنا وندعوه، وكان هذا شرح بسيط لهذه الكلمة نسأل الله المغفرة لقائلها له ونسـأ العلي العظـيم 

 وأن يجعلنـا ممـن يسـتمعون القـول فيتبعـون أحسـنه، لوبنا بذكره وأن يعيننا على أداء حقـه كمـا يحـب ويرضـىأن يحيي ق
يهمتمسكين وأن يملأ قلوبنا بحبه وحب رسوله ، نقرأ القرآن ونعمل به سالكين المحجـة البيضـاء  ديه مطيعين لأمره و
ه الــذين اتخــذوا الشــيطان عــدوا فأخلصــهم ولم يجعــل للمريــد كمــا نســأل الله أن يجعلنــا مــن عبــاد،  الــتي تــرك عليهــا أمتــه

وأن يجنبنـا سـبل الضـلال وطـرق ، وأن ييسر لنا سعي الآخرة وكل ما يقرب من الجنة مـن قـول وعمـل، عليهم سلطا
لإيمـان الثابـتوأن يجعلنـا مـن ذاكـري هـادم اللـذات ، الغواية حتى يزحزحنا غـدا عـن النـار  الـذين يسـتعدون لحضـوره 

لمحبــوب عنــده ســبحانه ، والعمــل الصــالح نفســنا إلى الخــير بتخليتهــا مــن العيــوب وتحليتهــا  هــو وأن يشــغلنا بتغيــير مــا 
رة ، وأن يلهمنــا شــكر نعمــه فيجعلنــا مــن الشــاكرين، عــلام الغيــوب وأن يفــتح صــدور للإعتبــار مــن دفــن مــو وز

  ...القبور
  

********************************** ***  
ْ تَـغْفِرْ لنََا وَتَـرْحمَْنَا لنََكُونَنَّ مِنَ الخْاَسِريِنَ                    ربََّـنَا ظلََمْنَا أنَفُسَنَا وَإِن لمَّ
  

                                                                 **************************************  
  

  كان الفراغ منه والحمد  رب العالمين                                                                                 
  ١٤٢٧ربيع الثاني  ٢يوم                                                                                        

                                                                                        
  أبو يوسف محمد زايد                                                                                            


